
 القاهــرة – تواجه مصر وضعا حرجا 
إذا لــــم تحصل على اســــتثناء مــــن الهند 
بشــــأن قرار وقــــف صــــادرات القمح الذي 

أعلنت عنه نيودلهي.
ولم تبــــدد تصريحات وزيــــر التموين 
المصــــري علــــي المصيلحــــي الأحــــد حالة 
الارتبــــاك التــــي تعيشــــها الحكومــــة بعد 
قــــرار الهنــــد. وقــــال المصيلحــــي إن قرار 
حظر صــــادرات القمح الذي اتخذته الهند 
لا يســــري على بعض الحكومــــات، ومنها 

الحكومة المصرية.
لكن متابعين يقولون إنها تواجه أزمة 
بدليــــل محاولاتهــــا الجاريــــة لامتصاص 
صدمــــة إعلان الهند عن حظــــر صادراتها 
مــــن القمح بســــبب موجة حــــارة أدت إلى 
تقليص الإنتاج ورفع الأسعار المحلية إلى 

مستوى قياسي.
ويــــرى هؤلاء أن وزيــــر التموين أدرج 
مصر فــــي قائمة الاســــتثناء قبــــل أن ترد 

الهند على طلبات مصرية بشأن ذلك.
وأعلنــــت نيودلهي أنها ستســــتمر في 
السماح بتصدير القمح في حالتين؛ الأولى 
مع الــــدول التي تم التعاقد معها ســــابقا، 
والثانية مع الــــدول التي تطلب الإمدادات 

”لتلبية احتياجات أمنها الغذائي“.
اتصالات  المصرية  الحكومــــة  وتجري 
مع ســــفير الهنــــد فــــي القاهــــرة ورئيس 
الحجر الزراعي لاســــتثنائها من قرار منع 
تصدير القمح، حيث تنطبق عليها الحالة 

الثانية.
وكشف رئيس الإدارة المركزية للحجر 
الزراعي المصري أحمد العطار في تصريح 
لـ“العــــرب“ أنــــه تم التواصل مع الســــفير 
المصــــري في الهنــــد الذي خاطــــب بدوره 
الحكومة الهندية للسماح باستثناء مصر 
من قرار حظر تصدير القمح إلى الخارج.

وأضــــاف أن قرار الهنــــد بالموافقة أو 
الرفض سيصدر قريبًا ”وإذا تم الرفض لن 
يمثل ذلك أزمة لمصر، لأن الهند ثاني أكبر 
منتج للقمح (بعــــد الصين) لكن لا تتصدر 

بيعه في الأسواق العالمية“.
وأكــــد أن أمــــام مصر أســــواقا عديدة 
يمكن الاســــتيراد منها دون مشــــكلات، في 
مقدمتها فرنســــا والولايات المتحدة وكندا 
والمجر  ورومانيا  وأســــتراليا  والأرجنتين 

وكازاخستان.
وعــــاد أحمــــد العطــــار مــــن نيودلهي 
أخيــــرا بعد زيارة قام بها لفحص شــــحنة 
قمــــح هنــــدي لبــــلاده بلغت 60 ألــــف طن، 
وهي الشــــحنة الأولى منذ إعلان القاهرة 
فــــي أبريــــل الماضــــي عــــن اعتمــــاد الهند 
كدولة منشــــأ لاســــتيراد القمح بعد إيقاف 
الاســــتيراد من روســــيا وأوكرانيا بسبب 

الحرب.

ولفــــت العطار إلى أنــــه قد تم تحميل 
أكثــــر من 45 ألف طن بالفعل من الشــــحنة 
علــــى ظهر الســــفينة المتجهــــة إلى مصر 
قبل إعلان حظر التصدير، وأنها اجتازت 

عملية التفتيش.
ولجأت الحكومة المصرية إلى تطمين 
المواطنــــين بــــأن المخزون مــــن القمح بعد 
جني المحصــــول المحلي يكفي حتى نهاية 
العام، في إشارة توحي بعدم وجود أزمة 

داهمة.
وقــــال نائــــب رئيــــس غرفــــة الحبوب 
باتحــــاد الصناعات المصريــــة عبدالغفار 
الســــلاموني لـ“العرب“ إن ”عنصر الوقت 
حمــــى البــــلاد مــــن تقلبات ســــوق القمح 
العالميــــة، حيــــث تزامــــن مع قــــرار الهند 
حصادُ المحصول في مصر الذي يســــتمر 

حتى يوليو المقبل“.
وأشــــار إلى أنــــه إثر انتهاء موســــم 
الحصــــاد المحلي يحلّ مباشــــرة موســــم 
القمــــح الأوروبــــي الــــذي يجنّــــب مصــــر 
مشــــكلة توقف صادرات القمح الروســــي 
والأوكرانــــي، ولذلــــك لن تتأثر الأســــواق 

سلبًا بقرار الهند.
وخطت مصر خطوات حثيثة لتنويع 
مصــــادر مشــــترياتها وأجــــرت محادثات 
وحــــوارا موســــعا مــــع باريس فــــي هذا 
الخصوص، مستفيدة من تطور العلاقات 
السياسية بينها وبين فرنسا، أملا في سد 
مــــا يمكن أن يحدث مــــن عجز في عمليات 

استيراد القمح.
المصريــــة  الحكومــــة  رئيــــس  وقــــال 
مصطفى مدبولي على هامش اســــتقباله 
الفرنســــي  والماليــــة  الاقتصــــاد  وزيــــر 
برونــــو لومير قبل نهاية مــــارس الماضي 
إن القاهــــرة تعــــول على باريــــس لتأمين 
احتياجاتها من القمح، إذا طال أمد الأزمة 

الروسية – الأوكرانية.
وأوضح لومير أن فرنســــا ســــتضمن 
حصول مصر على احتياجاتها من القمح 
خلال الأشــــهر المقبلة، مؤكــــدا دعم بلاده 
الكامــــل للقاهــــرة في الأزمــــة الاقتصادية 
التي يتعرض لها العالم، خاصة ما تعلق 

بسوق السلع العالمية.
ورغم أن فرنســــا تنتج نحو 35 مليون 
طــــن من القمح ســــنويا -تصــــدر منها 18 
مليون طــــن- إلا أنهــــا تواجــــه أزمة بعد 
أن أصبحت ســــنابل القمح شــــبه جاهزة 
للحصــــاد، لكنهــــا تنتظر مطــــرا إضافيا 

لتكون كاملة وبمنتوج وفير.
وإذا تأخر هطول المطر سيكون العائد 
في حدود 60 في المئة من الكمية المتوقعة، 
ما يعنــــي إمكانية إعــــادة النظر في فكرة 
التصديــــر إلــــى مصــــر لســــد احتياجات 

السوق المحلية أوّلا.

 بيروت – قالت أوساط سياسية لبنانية 
إن اللبنانيـــين الممتعضين مـــن المنظومة 
السياســـية الحاليـــة ســـيصوتون الأحد 
السياسية  والمجموعات  الأحزاب  لصالح 
التي رفعت شـــعار نزع ســـلاح حزب الله 

خلال حملتها الانتخابية.
وأضافت هذه الأوساط أن اللبنانيين 
الذيـــن يعولون على الانتخابات النيابية، 
التي جرت لتجاوز الأزمة الاقتصادية غير 
المســـبوقة التي يعيشـــها البلد، يدركون 
جيـــدا أن أحـــد الأســـباب الرئيســـية في 
وصول البلد إلى هذا الانهيار هو ســـلاح 

حزب الله.
لكن الأوســـاط ذاتهـــا لفتـــت إلى أن 
ســـيطرة الطائفيـــة وهيمنـــة حـــزب الله 
علـــى مفاصل الدولة من المتوقع أن تعيقا 
مســـاعي التغيير، مشـــيرة إلـــى أن هذه 
الانتخابـــات ســـتكون اختبـــارا حقيقيا 
شـــابة  ووجـــوه  معارضـــة  لمجموعـــات 
أفرزتها احتجاجات شعبية غير مسبوقة 
فـــي أكتوبر 2019 طالبـــت برحيل الطبقة 

السياسية.
ويتوقــــع مراقبون حدوث تغيير طفيف 
كنتيجــــة للانتخابــــات. وفــــي حــــين تأمل 
الأحزاب الرئيسية التي تحظى بثقة الغرب 
في تجريد الأغلبية البرلمانية من حزب الله، 
يطمــــح العديد من المســــتقلين إلى اختراق 

القوائم والمرشحين الحزبيين التقليديين.
وهيمن ســـلاح الحزب علـــى المعركة 
الانتخابيـــة فـــي لبنـــان رغـــم الانهيـــار 
الاقتصـــادي المدمـــر والأزمـــات الأخـــرى 
المتعددة التي تجتاح البلد بســـبب عقود 

من الفساد وسوء الإدارة.

ومجموعات  أحـــزاب  عـــدة  ورفعـــت 
سياســـية دعمت الحـــركات الاحتجاجية 
ضد المنظومة الحاكمة، ورقة نزع ســـلاح 

الحزب خلال الحملات الانتخابية.
  ويقـــول المعارضون لحـــزب الله إن 
أسلحته ودعمه لقوى إقليمية -مثل بشار 
الأسد في ســـوريا والحوثيين المدعومين 
من إيران في اليمن- أضرّا بعلاقات لبنان 
مع دول الخليج التـــي دعمت البلد كثيرا 

على مدى العقود الماضية قبل أن تتوقف 
عن تقديم أيّ تمويلات.

وقـــال ســـامي الجميل رئيـــس حزب 
الكتائب اللبنانيـــة في تصريحات لمحطة 
”أل بي ســـي“ المحلية ”لا ينبغي أن يكون 
لأي جماعـــة لبنانيـــة الحق في التســـلح 

بينما لا يحق ذلك للبنانيين الآخرين“.
النيابية  الانتخابــــات  الأحــــد  وجــــرت 
اللبنانية وســــط إقبال وُصــــف بالضعيف، 
حيث لــــم تتجاوز نســــبة المشــــاركة 32 في 

المئة.
ويعـــدّ التصويت هذا العام الأول بعد 
الانهيار الاقتصادي الـــذي اعتبره البنك 
الدولـــي من أســـوأ ما شـــهده العالم منذ 

أكثر من 150 عاما.
وبالتزامـــن مع وقوع لبنان في براثن 
الفقـــر ينتقد الكثير من اللبنانيين جماعة 
حـــزب الله بشـــكل صريـــح، ويحمّلونها 
هي والطبقة الحاكمة مســـؤولية الأزمات 
المتعددة المدمرة التي تعصف بالبلاد، بما 
في ذلك انهيار العملة والنقص الحاد في 

الأدوية والوقود.
وتجُرى الانتخابات البرلمانية مرة كل 
أربع ســـنوات، وأعطى التصويت الأخير 
فـــي 2018 أغلبيـــة المقاعـــد (128 مقعـــدا) 

لحزب الله وحلفائه بـ71 نائبا.

وتأتـــي هـــذه الانتخابـــات بعد مرور 
نحو ســـنتين على انفجـــار ميناء بيروت 
الذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص 
وإصابة الآلاف وإلحاق أضرار جســـيمة 

بالعاصمة.
ووُجّهـــت اتهامات إلـــى ثلاثة وزراء 
ســـابقين متحالفـــين مـــع حزب اللـــه إثر 
التحقيـــق فـــي انفجـــار المينـــاء، لكنهم 
رفضوا المثول للاســـتجواب أمام قاضي 
التحقيق. وانتقد زعيم حزب الله حســـن 

نصرالله القاضي ودعا إلى استبداله.
وبعـــد الإدلاء بصوتهـــا فـــي مركـــز 
انتخابـــي قريب مـــن مرفأ بيـــروت تأمل 
نسرين -شـــأنها في ذلك شـــأن لبنانيين 
آخريـــن راغبين فـــي التغييـــر- أن تترك 
بصمتهـــا فـــي البرلمـــان المقبـــل، تمهيداً 
لمحاســـبة المتســـببين في الانفجار الذي 
يتعثـــر التحقيـــق بشـــأنه، وفي نشـــوب 

أزمات البلاد المتلاحقة.
وتقول الســـيدة (40 عاماً) التي نجت 
من انفجار المرفأ لوكالة فرانس برس من 
محلـــة الكرنتينا ”أنتخـــب (…) لأن قلبي 
محروق، محروق على كل الدمار والدماء 

وعلى مستقبل أولادي“.
وتضيـــف ”إذا حققـــت الانتخابـــات 
تغييراً بنســـبة خمســـة في المئة، سنكون 

بذلـــك قـــد خطونـــا الخطـــوة الأولـــى“.
وفي حين يســـتبعد مراقبون خسارة 
حزب اللـــه الانتخابات يتوقع البعض أن 
يخسر حليفه الرئيســـي المسيحي التيار 
الوطنـــي الحر -الـــذي أسســـه الرئيس 

ميشال عون- مقاعد.
ويعـــارض حـــزب القـــوات اللبنانية 
بشدة ترسانة الأسلحة التي يملكها حزب 
الله، وحاول الدفع بمرشـــحين شيعة في 
المناطق التي يســـيطر عليها الحزب لكن 
معظمهم انســـحب قبل موعد الانتخابات 

بسبب الترويع.
وتعرّض الســـكان للاعتـــداء في قرية 
شـــيعية في جنوب لبنان الشهر الماضي 
أثنـــاء قدومهم لحضور اجتماع حاشـــد 
عقده المرشـــحون المنافســـون لحزب الله. 
وأُطلقت النيران في الهواء لتعطيل تجمع 
لرجل دين شـــيعي يهاجم التحالف الذي 

يقوده حزب الله في بعلبك.
وقال أســـتاذ العلوم السياســـية في 
الجامعة الأميركية الدكتور هلال خشـــان 
إنهم ”لا يريـــدون معارضة داخل الطائفة 
(الشـــيعية). هـــذا واضـــح“. وأضاف أن 
حـــزب اللـــه وحليفتـــه الشـــيعية حركة 
أمـــل يحـــاولان المحافظة على اســـتمرار 
السيطرة على المقاعد المخصصة للطائفة.

 القاهــرة – بــــدأت فــــي القاهــــرة الأحد 
جولــــة ثانية من المفاوضــــات لوضع قاعدة 
دســــتورية توافقيــــة بــــين مجلــــس النواب 
والمجلــــس الأعلــــى للدولــــة، تجــــرى علــــى 
أساســــها الانتخابات الليبية وسط فرضية 

شبه منعدمة بشأن حصول توافق.
ويقول متابعون إن حــــوارات الليبيين 
في العواصم المختلفــــة تحولت إلى عملية 
سياسية ممتدة ومطلوبة في حد ذاتها لمنع 
حدوث تصعيد عســــكري جديــــد، والحفاظ 
على الحد الأدنى من الهدوء الذي يمكن أن 

ينقلب إلى صدام ساخن في أيّ لحظة.
الأمم  بإشــــراف  اللقــــاءات  وتجــــرى 
المتحــــدة ورعاية مصرية على أمل أن تحرز 
هذه الجولة تقدما حول الأطر الدســــتورية 
وتجسير الهوة بين فريقي التفاوض بعدما 
انتهت الجولة الأولى في القاهرة أيضا في 

أبريل الماضي دون أيّ نتيجة.

ودعت مستشــــارة الأمــــين العام للأمم 
المتحدة بشــــأن ليبيــــا ســــتيفاني ويليامز 
عشية عقد اجتماعات القاهرة إلى ضرورة 
تقــــديم اللجنة المشــــتركة المعنية بالمســــار 

الدستوري نتائج ملموسة هذه المرة.
وتبــــدو التحــــركات التــــي تقــــوم بها 
ستيفاني محاولة لبقاء العملية السياسية 
حيــــة، خوفا مــــن أن تحل خيــــارات عنيفة 
محلهــــا، وللإيحــــاء بأنهــــا تمســــك بزمام 
الأمور فــــي ليبيا لإجهــــاض خطوات تقوم 
بها روســــيا مــــن أجل إنهــــاء مهمتها، إلى 
جانب تصاعــــد اعتراضات بعض الأعضاء 
فــــي البرلمــــان وعزمهم على إرســــال مذكرة 
إلى الأمــــين العام للأمم المتحــــدة للمطالبة 

بتغييرها.
ووسط المشــــكلات التي تحيط بحكومة 
الوحدة الوطنية التي يرأســــها عبدالحميد 
الدبيبة وعدم اعتماد حكومة فتحي باشاغا 

المختارة من البرلمان وصعوبة إيجاد حلول 
منتجة تنهي الازدواجية لجأت ســــتيفاني 
إلى حيلة ضخ الدماء في مجلســــي النواب 
والأعلــــى للدولــــة بحجة هندســــة الخارطة 
الدســــتورية كنوع من القفز على الأشــــواك 

الأمنية والسياسية الحقيقية.
وتعمــــدت المســــؤولة الأممية توســــيع 
نطــــاق حركتهــــا السياســــية فــــي الداخل 
والخــــارج الفتــــرة الماضية لتأكيــــد قدرتها 
على تهيئة الأجواء أمام انتخابات أخفقت 
ســــتيفاني في إتمامها قبل نهاية ديسمبر 
الماضي، وتــــدرك أن هناك صعوبات تحول 
دونهــــا حاليا، لكــــن لا تريد تــــرك القضية 
للصدفــــة وتتقاذفها أطــــراف لا تثق الإدارة 

الأميركية في نواياها.
ويدفع هذا التقديــــر إلى محاولة تليين 
الأوضــــاع عبــــر إجــــراء لقــــاءات بين لجنة 
مشــــتركة مــــن مجلســــي النــــواب والأعلى 

للدولة لوضع قاعدة دســــتورية مشكوك في 
تطبيقها على الأرض.

ودعّم المجلس الأعلى للدولة في الجولة 
الأولى صياغة قاعدة دستورية تفضي إلى 
انتخابات، بينمــــا أراد وفد البرلمان تعديل 
نصوص خلافيــــة في الدســــتور ثم طرحه 
للاســــتفتاء كوثيقــــة قانونيــــة ملزمة تنظم 

الحياة السياسية والانتخابات.
وبحثــــت ويليامــــز مع رئيــــس مجلس 
النــــواب عقيلــــة صالح في القاهرة مســــاء 
الدســــتوري  المســــار  تطــــورات  الســــبت 
ومســــاعي الوصــــول إلــــى تعديــــل النقاط 
الخلافية بمسودة الدستور، فضلا عن ملف 
السلطة التنفيذية والميزانية العامة للدولة 

للعام الجاري.
وقالــــت إنهــــا اتفقت معه علــــى أهمية 
التوصــــل إلى توافــــق فــــي الآراء في هذه 
الجولة لتيســــير إجــــراء انتخابات وطنية 

شــــاملة في أقرب وقت وفقا لإطار دستوري 
ســــليم، مع أنها تدرك حجــــم المطبات التي 
تعتــــري هذه المســــألة والعراقيل التي تقف 

في طريقها.
وفي خضم تحركاتها المستمرة، أطلعت 
ويليامز رئيــــس المجلس الرئاســــي محمد 
المنفي الخميس على اســــتعدادات الجولة 
الثانيــــة من لقــــاءات المجلســــين والنتائج 
المنتظرة حول القاعدة الدستورية، والتزام 
البعثة بمواصلة الجهود لإيجاد حل للأزمة 

السياسية الراهنة.
وأجرت لقــــاء مع عبدالحميــــد الدبيبة 
الأربعاء أكدت فيه على أهمية الحفاظ على 
الهدوء ميدانيًا، وإجــــراء الانتخابات وفق 

إطار دستوري سليم.
وتؤكــــد هــــذه المعطيــــات التــــي تمنح 
القاعــــدة الدســــتورية أهميــــة أن هناك ما 
يشــــبه الالتفــــاف علــــى بعض المشــــكلات 

لتصبح العملية السياسية حية من دون أن 
تصل إلى نتيجة محددة.

إن  وتقــــول مصــــادر ليبية لـ“العــــرب“ 
الجولــــة الثانية مــــن اجتماعات اللجنة في 
القاهرة غيــــر متوقع أن تحرز تقدما جديدا 
ومن المرجح أن تدور في فلك الحلقات ذاتها 
التــــي دارت فيها الجولة الأولــــى، وتتمثل 
فــــي الأخذ والرد وزيادة اســــتهلاك الوقت، 
حيث يشــــعر المشــــاركون بجدوى العملية 

السياسية التي تقودها ستيفاني.
الانقســــامات  أن  المصــــادر  وتضيــــف 
هيكلية على الســــاحة الليبيــــة وما لم تكن 
هناك إرادة قوية من جانب المجتمع الدولي 
لن تتحرك لجنة الدستور خطوة إلى الأمام 
للتوصل إلى قواسم مشتركة، فهناك أطراف 
رافضــــة لهذه اللقاءات وأخــــرى يمكنها أن 
تعوق تطبيــــق مخرجاتها، وثالثة تجد في 

بقاء الأوضاع الراهنة فرصة جيدة لها.

المفاوضات الدستورية الليبية مجرد عملية سياسية لمنع التصعيد العسكري
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 بيــروت – عرفــــت مكاتب الاقتــــراع في 
لبنــــان إقبــــالا ضعيفــــا الأحــــد، فــــي أول 
انتخابات تشــــهدها البلاد عقب سلســــلة 
من الأزمــــات من بينها انهيــــار اقتصادي 
حاد وانفجار كارثي في بيروت، ما يترجم 

حسب مراقبين، إحباط اللبنانيين.
وسعت أطراف سياســــية لتمديد فتح 
صناديق الاقتراع حتى الســــاعة التاسعة 
ليلا عوض السابعة مســــاء، إلا أن رئيس 
الــــوزراء اللبنانــــي نجيــــب ميقاتي رفض 
ذلــــك، معتبرا أن الخطوة مخالفة للقانون. 
وبلغت نســــبة المشــــاركة فــــي الاقتراع 32 
في المئة قبل ســــاعتين مــــن غلق صناديق 

الاقتراع.
وقال ميقاتي ”هناك ضغط لتمديد فتح 
صناديق الاقتراع حتى التاســــعة مســــاء 
وهذا مخالف للقانــــون، ونصرّ على إقفال 
الصناديق الســــاعة الســــابعة مساء وفق 

القانون“.
وأضــــاف ”نتمنى أن تنتج الانتخابات 
مجلس نــــواب جديدا لانتشــــال لبنان من 

أزمته الحالية“.
وتتنافس في الانتخابــــات 103 قوائم 
انتخابية تضم 718 مرشــــحا موزعين على 
15 دائرة انتخابيــــة لاختيار 128 نائبا في 
البرلمان الــــذي ينتخب أعضــــاؤه بدورهم 

رئيس البلاد.
ويبلــــغ عــــدد الناخبــــين 3.9 ملايــــين، 
بينهــــم 225 ألف ناخب فــــي الخارج أدلوا 

بأصواتهم الأسبوع الماضي.
وتأتي هــــذه الانتخابات كأول اختبار 
حقيقي لمجموعات معارضة ووجوه شابة 
أفرزتها احتجاجات شــــعبية غير مسبوقة 
في أكتوبــــر 2019 طالبت برحيــــل الطبقة 

السياسية.
وفي المقابل يتوقــــع محللون ألا تغير 
الانتخابات المشــــهد العام فــــي ظل قانون 
انتخابــــي يســــتند إلــــى النظام النســــبي 
واللوائــــح المقفلــــة وخصوصا بعد فشــــل 
الأحزاب المعارضة والمجموعات الناشــــئة 

في الانضواء ضمن لوائح موحدة.
هــــذه  تُبقــــي  أن  هــــؤلاء  ويُرجّــــح 
الانتخابات الكفة لصالح القوى السياسية 

التقليديــــة التــــي يُحمّلها كثر مســــؤولية 
الانهيــــار الاقتصادي المســــتمر في البلاد 
منذ أكثر من عامين. لكن رغم غياب الموارد 
المالية وضعف الخبرة السياســــية، تراهن 
أحزاب ومجموعات معارضة على تحقيق 

خروقات في عدد من الدوائر.

ويتوقع محللون أن يحتفظ حزب الله 
وحركــــة أمل بالمقاعــــد المخصصة للطائفة 
الشــــيعية (27 مقعدا)، لكنهم لا يستبعدون 
أن يخســــر حليفه المســــيحي الأبــــرز، أي 
التيــــار الوطنــــي الحر، عدداً مــــن مقاعده 
بعدما حاز وحلفاؤه بـ21 مقعداً عام 2018.
ويضمّ البرلمان 128 نائبــــاً. والغالبية 
في المجلس المنتهية ولايته هي لحزب الله 
وحلفائــــه وأبرزهم التيــــار الوطني الحر 
الــــذي يتزعمه رئيس الجمهورية ميشــــال 
عون وحركة أمل برئاســــة رئيس البرلمان 

نبيه بري الذي يشغل منصبه منذ 1992.
وخــــاض عــــدد كبيــــر من المرشــــحين 
”ســــيادية“  شــــعارات  تحت  الانتخابــــات 
منــــددة بحزب اللــــه الذي يأخــــذون عليه 

انقيــــاده وراء إيــــران وتحكّمــــه بالبــــلاد 
نتيجة امتلاكه لترسانة عسكرية ضخمة. 
ويطالبــــون بحصر الســــلاح بيد الجيش 
اللبناني. وبين المرشــــحين المعارضين من 

يحمل الشعارات نفسها.
المعيشي  والتدهور  الأزمات  وساهمت 
في إحباط شــــريحة واسعة من اللبنانيين 
الذيــــن هاجر الآلاف منهم خلال الســــنتين 

الماضيتين.
ورغــــم النقمــــة التــــي زادتهــــا عرقلة 
المســــؤولين للتحقيــــق فــــي انفجــــار مرفأ 
بيــــروت بعــــد الادّعــــاء على نــــواب بينهم 
مرشــــحان حاليــــان، لــــم تفقــــد الأحــــزاب 
التقليدية التي تستفيد من تركيبة طائفية 
قواعدهــــا  متجــــذر  محاصصــــة  ونظــــام 
الشــــعبية التي جيّشــــتها خــــلال الحملة 

الانتخابية.
والأسبوع الماضي أدلى 63 في المئة من 
المغتربين المسجّلين الذين يُعوّل المستقلّون 

عليهم بأصواتهم.
وفــــي حين تبــــدو الانتخابــــات فرصة 
جديدة أمــــام الطبقــــة السياســــية لإعادة 
إنتــــاج ذاتها والحصول علــــى دعم دولي، 
يعرب مراقبون عــــن اعتقادهم أن الانهيار 
الاقتصادي المســــتمر في لبنان هو المحرك 
الرئيســــي للتغيير في البــــلاد، وأن الآثار 
السياســــية والاجتماعية والأمنية الأخرى 

ناجمة غالباً عن تلك الأزمة.

ويضيــــف هــــؤلاء ”يُرجّح أن تســــتمر 
هذه الأزمة بلا هوادة، وأن تعيد تشــــكيل 
المجتمع والسياسة في البلاد مع تقدمها“.

التقليديــــة  الأحــــزاب  واســــتنفرت 
مندوبوها  وانتشــــر  الشــــعبية،  قواعدها 
بكثافة أمام مراكز الاقتراع التي وقعت في 
بعضها صدامات بين مناصرين حزبيين، 
أبرزها بين مناصري حزب الله ومناصري 

أبرز خصومه حزب القوات اللبنانية.
وعلى غرار انتخابات سابقة، استقدم 
مندوبو أحــــزاب عدة مســــنين أو مرضى 
حملوهــــم على كــــراس أو حتــــى حمالات 

للإدلاء بأصواتهم.
ووثقــــت الجمعيــــة اللبنانية من أجل 
التعرّض  (لادي)  الانتخابــــات  ديمقراطية 
لمندوبيهــــا فــــي مناطق عــــدة بالتهديد أو 
الضرب، الجــــزء الأكبر منهــــا في مناطق 

تحت نفوذ حزب الله.
ونشــــرت الجمعيــــة صــــوراً ومقاطع 
فيديو تظهر مندوبــــين لحزب الله وحركة 
أمــــل يرافقون الناخبين خلــــف العازل في 
بعــــض الأقلام الانتخابية بشــــكل مخالف 

للقوانين.
وأوقفــــت القوى الأمنية مندوب لائحة 
معارضة في حارة حريــــك جنوب بيروت 
لشتمه الرئيس ميشال عون أثناء خروجه 
من مركــــز الاقتــــراع. كما نشــــرت ”لادي“ 
مقطــــع فيديــــو قالــــت إنه يظهــــر ”اعتداء 

مناصريــــن لحــــزب اللــــه وحركــــة أمــــل“ 
مرددين شعارات ”صهيوني“ على واصف 
الحركة، أحد أبرز المرشــــحين المعارضين 

قرب بيروت.
وجــــرت الانتخابــــات في غيــــاب أبرز 
مكــــون سياســــي ســــني بزعامــــة رئيس 
الحكومة الســــابق ســــعد الحريري الذي 
أعلن عن مقاطعة الاستحقاق بعدما احتل 
الواجهة السياســــية ســــنوات طويلة إثر 

مقتل والده رفيق الحريري في 2005.
وســــجلت معاقــــل رئيســــية للحريري 
إقبــــالاً متدنياً أبرزها في دوائر الشــــمال، 
إذ ســــجلت مدينــــة طرابلس نســــبة 20.9 
فــــي المئــــة عصــــراً. وفــــي منطقــــة طريق 
الجديدة، معقل تيار المستقبل في بيروت، 
وضع شبان برك ســــباحة اصطناعية في 
وســــط الطرقــــات تعبيراً عــــن مقاطعتهم 

للانتخابات.
ويعانــــي لبنان من انهيــــار اقتصادي 
صنّفــــه البنك الدولي من بين الأســــوأ في 
العالــــم منذ 1850. وبــــات أكثر من ثمانين 
فــــي المئة مــــن الســــكان تحت خــــط الفقر 
وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من تسعين 
في المئة مــــن قيمتها أمام الدولار، ولامس 
معــــدل البطالة نحو ثلاثــــين في المئة. كما 
يعاني من شــــح في الســــيولة وقيود على 
الســــحوبات المالية من المصارف وانقطاع 
في التيار الكهربائي معظم ساعات اليوم.

 القــدس – أحيا الفلســــطينيون الأحد 
للنكبــــة  والســــبعين  الرابعــــة  الذكــــرى 
التــــي تتزامن مــــع توتــــرات وتصعيد مع 

الإسرائيليين.
وتجمع الآلاف من الفلسطينيين الأحد 
وســــط مدينة رام الله في الضفة الغربية، 

وهم يحملون الأعلام الفلسطينية.
ورفــــع المشــــاركون الرايات الســــوداء 
وأخرى رســــم عليها ”مفتاح العودة“ الذي 
يرمــــز إلى مفاتيــــح البيوت التــــي حملها 
أصحابها لدى مغادرتهــــا في العام 1948، 
فيما أطلقــــت صفارات الإنــــذار في أنحاء 

المدينة.

وكان مجلس الوزراء الفلسطيني دعا 
إلى إحياء ذكرى النكبة من خلال ”مسيرة 
العــــودة“ المركزية في مدينة رام الله حيث 

مقر القيادة الفلسطينية.
ويحيي الفلســــطينيون فــــي الخامس 
عشــــر من مايــــو من كل عام ذكــــرى النكبة 
عــــام 1948 عندمــــا هجر مئــــات الآلاف من 
الفلســــطينيين مــــن ديارهم خــــلال الحرب 

التي سبقت قيام دولة إسرائيل.
ومساء الرابع عشر من مايو عام 1948 
أعلنت إســــرائيل قيــــام دولتها على أرض 
فلســــطين، وكانت الولايــــات المتحدة أول 

المعترفين بها.

ولا يفصــــل الفلســــطينيون بين النكبة 
ووعد بلفور فــــي الثاني من نوفمبر 1917، 
وقد تبنت بريطانيا بشكل جدي المشروع، 
وأعلنت إنشــــاء ”وطن قومــــي لليهود في 

أرض فلسطين“.
بإصدارهــــا  بريطانيــــا  إن  ويقولــــون 
الوعــــد فتحت الباب علــــى مصراعيه أمام 
اليهــــود للهجــــرة إلى فلســــطين حتى عام 

1948، وأسست للنكبة.
وبعد أقل من عقدين احتلت إســــرائيل 
مــــا تبقى من فلســــطين وتحديــــدا الضفة 
الغربية بمــــا فيها شــــرقي القدس وقطاع 
غــــزة، وأراضي عربية في لبنان وســــوريا 

والأردن ومصر.
ويصــــف مركــــز المعلومــــات الوطنــــي 
بأنهــــا  النكبــــة  (حكومــــي)  الفلســــطيني 
”شــــكلت أكبر عملية تطهير عرقي شهدها 

القرن الماضي“.
قســــرا  شــــردت  ”النكبــــة  أن  ويذكــــر 
وبالقــــوة“ نحــــو 800 ألف فلســــطيني، من 
أصل نحو مليــــون و400 ألف، إلى الضفة 
الغربيــــة وقطــــاع غــــزة والــــدول العربية 

المجاورة.
أقيمت إســــرائيل على  وفــــي ”النكبة“ 
أكثر من 85 في المئة من مســــاحة فلسطين 
التاريخية البالغــــة قرابة 27 ألف كيلومتر 
مربع، وجرى تدمير 531 من أصل 774 قرية 

ومدينة فلسطينية.
ونفــــذ الجيــــش الإســــرائيلي أكثر من 
70 مجزرة بحق الفلســــطينيين، ليقدر عدد 

ضحاياها من الفلسطينيين بنحو 15 ألفا، 
وقرابة 3500 ألف عربي، إضافة إلى تشريد 

قرابة 200 ألف فلسطيني.
 4700 قرابــــة  تعــــرض  حينــــه  وفــــي 
فلســــطيني للاعتقال، يضــــاف إليهم نحو 

500 أسير عربي.
ورغم التدمير والقتل والتشــــريد، بقي 
نحــــو 150 ألف فلســــطيني فقــــط في المدن 
والقــــرى العربية داخل إســــرائيل، وارتفع 
عددهــــم ليصــــل نحــــو مليــــون و700 ألف 
حتى نهايــــة 2021، وفق الجهــــاز المركزي 

للإحصاء الفلسطيني.
وخلال النكبة وفي الصراع المســــتمر 
منــــذ عــــام 1948 فقد ما يزيد عــــن مئة ألف 
فلســــطيني حياتهم، بينهــــم 11 ألفا و358 
منــــذ انطلاق انتفاضة الأقصى (ســــبتمبر 

2000) وحتى الثلاثين من أبريل 2022.
ووفق المعطيات، فإن عدد الأســــرى في 
ســــجون إسرائيل يقدر اليوم بنحو 4.450، 
من بين قرابة مليون حالة اعتقال منذ عام 

.1967
ووفق الإحصاء بلغ عدد الفلسطينيين 
فــــي أنحاء العالم 14 مليونــــا نهاية 2021، 
وهو ما يعني تضاعف عدد الفلســــطينيين 

نحو 10 مرات منذ 1948.
ويتــــوزع الفلســــطينيون كالتالــــي: 3 
ملايين و200 ألف في الضفة الغربية، منهم 

477 ألفا في القدس الشرقية.
كمـــا يوجـــد مليونـــان و100 ألف في 
قطاع غـــزة، فيما يتواجـــد العدد المتبقي 

في الشـــتات (خارج فلسطين التاريخية).
واليوم يشــــكل الفلســــطينيون نحو 49.9 
في المئة من الســــكان المقيمين في فلسطين 
التاريخية، فيما يشــــكل اليهود ما نسبته 
50.1 فــــي المئة، لكنهم يســــتغلون أكثر من 
85 في المئة من المســــاحة الكلية لفلسطين 

التاريخية، وفق الإحصاء.

وهذا العام يحيي الفلسطينيون ذكرى 
النكبة تحت شعار ”كفى 74 عاما من الظلم 
والكيل بمكيالين – نكبة فلسطين جريمة لا 

تسقط بالتقادم“.
وتحل الذكرى على وقع أصداء رسالة 
من مفــــوض عام وكالــــة الغــــوث الدولية 
”أونــــروا“ فيليب لازارينــــي إلى اللاجئين، 
وتحدث فيهــــا عن محاولات لاستكشــــاف 
إمكانية الشــــراكة مع مؤسسات أخرى في 
الأمم المتحــــدة للتغلــــب علــــى الأزمة التي 

تعانيها الأونروا.
وتقــــول الرســــالة التي نشــــرها موقع 
الأونروا الإلكتروني في الثالث والعشرين 
تعاني من ضائقة  من أبريل إن ”أونــــروا“ 
مالية وأنه ”أصبح مــــن المعتاد تقريبا أن 

يتوسّل المفوض العام طلبا للمساعدة“.
وأضــــاف لازاريني أن من طرق ضمان 
اســــتمرار تقــــديم الخدمــــات هــــو زيــــادة 

الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة.
والحــــل الذي طرحه المســــؤول الأممي 
أثار غضب الفلسطينيين وسارعت منظمة 
التحريــــر إلــــى رفضه ومطالبــــة لازاريني 

بسحب رسالته.
وقالت دائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة 
إنهــــا ”ترفض بشــــكل قاطع دعــــم مفوض 
عام الأونروا لخيار نقل بعض صلاحيات 

الأونروا لمنظمات دولية أخرى“.
وعبــــرت ”عــــن صدمتهــــا لمــــا ورد في 
رســــالة المفوَّض العام“، مضيفة أنه ليس 
من صلاحياته طرح حلول لمعالجة العجز 

المالي تمس بتفويض عمل الأونروا.
ورأت الدائرة أن تلك الرســــالة ”تحمل 
فــــي خباياها أبعــــادا سياســــية لتصفية 
الأونروا ونقل صلاحياتها لمنظمات دولية 

وحكومات الدول المضيفة“.
ويســــتمر التوتــــر بين الإســــرائيليين 
الغربيــــة  الضفــــة  فــــي  والفلســــطينيين 
والقدس الشــــرقية، لاســــيما باحة المسجد 
الأقصى منذ مارس الماضي، بعد سلســــلة 
عمليات استهدفت إسرائيليين، لاسيما في 
تل أبيب ومحيطها، قتل فيها 19 شخصا.

برصــــاص  فلســــطينيا   33 وقتــــل 
إسرائيلي، عدد منهم من منفذي الهجمات، 
وآخرون في عمليات أمنية إســــرائيلية أو 

مواجهات.

 مقديشو – انتخب البرلمان الصومالي 
الأحـــد رئيســـا جديـــدا للبـــلاد ليتجاوز 
بذلك أزمة سياســـية حادة كادت تعصف 
باســـتقرار البـــلاد الهـــش، إلا أن آمـــال 
الصوماليين في التغيير وتجاوز الأزمات 

الاقتصادية والأمنية ضئيلة.
واللافـــت فـــي برامج المرشـــحين في 
ســـباق الرئاســـة رغـــم اختـــلاف رؤاهم 
وبرامجهـــم تكـــرار الوعـــود التقليديـــة 
التـــي طالما فشـــلت الحكومات الســـابقة 
فـــي تطبيقها، ما يجعـــل تحقيق تطلعات 
الشـــعب الصومالي إلى تحسين الظروف 
المعيشـــية فـــي هـــذه الانتخابـــات شـــبه 

مستحيل.
وتركـــزت خطابـــات المرشـــحين أمـــام 
البرلمان على ملفـــات ”تقليدية وأخرى غير 
واقعية“، بحســـب المراقبين، قد يســـتحيل 
تحقيقها علـــى أرض الواقـــع ويتصدرها 
الملـــف الأمنـــي ودحـــر حركة ”الشـــباب“ 
الأمـــر الذي لم يخل منـــه يوم من الحملات 

الانتخابية.
كما ركز المرشـــحون في برامجهم على 
ملفي اســـتكمال الدستور المؤقت في البلاد 
والاقتصـــاد، إلى جانب وعـــود أخرى مثل 
إيصال البـــلاد إلى انتخابات صوت واحد 
لشـــخص واحـــد والمصالحـــة ومواصلـــة 

جهود الإعفاء من الديون.
ويقـــول عبدالرزاق محمـــد وهو تاجر 
صومالي ”آمل ألا يُضيع المرشحون آمالنا 
ومشـــاركتنا فـــي حملاتهـــم الانتخابيـــة، 
لأن وجودنـــا في أماكـــن حملاتهم كان هو 
البحث عن المرشح المناسب ورجل المرحلة 

الذي ينقذ البلاد“.
ويضيف أن ”مطالب الشعب كثيرة لكن 
الأمن والاســـتقرار هما مـــن أولوياتنا في 
هـــذه المرحلة لأن الاقتصاد والعيش الكريم 

مرهونان باستتباب الأمن في البلاد“.
ومنذ أكثـــر من عام يعيـــش الصومال 
حالـــة مـــن التدهـــور الاقتصـــادي جـــراء 
الانســـداد السياســـي الـــذي أخـــر إتمـــام 
الانتخابات، بالتـــوازي مع تعليق المجتمع 
الدولـــي للمســـاعدات الماليـــة للحكومـــة، 
فضلا عن ارتفاع أســـعار المـــواد الغذائية 
والمحروقـــات إلـــى جانـــب الجفـــاف الذي 

يضرب البلاد للعام الثالث على التوالي.
وتشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 
71 في المئـــة من الصوماليين البالغ عددهم 
قرابة 14 مليون نســـمة يعيشون تحت خط 

الفقر.
ولا تملك الحكومة الصومالية ســـوى 
موارد قليلة لدعم ســـكانها لكن سيكون لها 
دور تلعبه في اســـتنهاض المجتمع الدولي 

والتنسيق.
ويعتمـــد اقتصـــاد الصومـــال المثقـــل 
بالديـــون والذي يعاني من نقص في البنى 

التحتية على المساعدات الدولية.
وتتمثـــل المهمـــة الرئيســـية للحكومة 
المستقبلية في تحسين عائداتها الضريبية 
مـــن أجل الحصول على بعض الاســـتقلال 

وتعزيز مؤسساتها.
ويعيش الصومـــال على وقع تهديدات 
أمنية جراء خلافات سياسية، في ظل تزايد 
وتيرة التفجيرات الانتحارية التي تنفذها 

حركة ”الشباب“.

إقبال منخفض في الانتخابات النيابية 
يترجم إحباط اللبنانيين

نجيب ميقاتي يرفض تمديد فتح صناديق الاقتراع
بعد الانتهــــــاء من فــــــرز الأصوات 
والإعلان الاثنين عن النتائج الأولية 
لبنان  ينتظر  ــــــة،  النيابي للانتخابات 
التجاذبات  مــــــن  ــــــدة  جدي ــــــة  مرحل
السياســــــية بشأن تشكيل الحكومة 
المرتقبة وانتخاب رئيس للجمهورية. 
وبانتظار الحكومة اللبنانية الجديدة 
أيضا ملفات شائكة أبرزها الأزمة 
ــــــي لا يتوقع أن تتم  الاقتصادية الت
معالجتها إذا ما أســــــفرت النتائج 

عن نفس تركيبة البرلمان السابق.

الفلسطينيون متمسكون بحق العودة

التغيير ليس عبر صناديق الاقتراع فقط

الفلسطينيون يحيون ذكرى النكبة في أجواء من التوتر مع إسرائيل

آمال ضئيلة للتغيير 

في الصومال

6.4
مليون لاجئ فلسطيني ونحو 

100 ألف قتيل منذ نكبة 1948 

إلى اليوم 

نتمنى أن ننتشل 

لبنان من أزمته بعد 

الانتخابات

نجيب ميقاتي



 بغــداد - تجندت قوى الإطار التنسيقي 
وفي مقدمتها ائتلاف دولة القانون لإفشال 
تمرير مشـــروع قانون الدعم الطارئ للأمن 
الغذائي فـــي البرلمان العراقـــي، فيما بدا 
محاولـــة لمنـــع تحالف ”إنقـــاذ وطن“ من 
تسجيل نقاط سياسية وشعبية كان يمكن 

أن تحسب لصالحه.
ونجحـــت هـــذه القوى فـــي الحصول 
على قرار قضائي صدر الأحد من المحكمة 
الاتحادية العليا ويقضي بالغاء المشروع.
ويرى مراقبـــون أن مشـــروع القانون 
الذي يقـــوم على اســـتغلال الفائض الذي 
تحقق من زيادة أســـعار النفط لدعم الأسر 
الفقيرة والقطاعيـــن الزراعي والصناعي، 
والـــذي تبناه التيـــار الصـــدري وحليفاه 
وائتلاف  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 
الســـيادة الســـني، كان يمكـــن أن يشـــكل 
مدخلا لتخفيف بعـــض العبء الاقتصادي 
على المواطنين، لكن الصرعات السياسية 

حالت دونه.
ويشهد العراق منذ ثمانية أشهر أزمة 
سياســـية في غياب التوافق بيـــن الفرقاء 

التقليدييـــن حول تشـــكيل حكومة جديدة 
وانتخاب رئيس للجمهورية.

وتســـببت هـــذه الأزمـــة فـــي حالة من 
وســـط  والبرلمانـــي،  الحكومـــي  الشـــلل 
ترجيحـــات بإطالـــة أمدها في ظل تمســـك 

الأطراف المتصراعة بمواقفها.

وكان رئيـــس ائتـــلاف دولـــة القانون 
نـــوري المالكـــي، حذّر الســـبت من تبعات 
تشـــريع قانون الأمـــن الغذائـــي، مقترحا 
بدلا من ذلك أخذ ســـلفة مـــن وزارة المالية 

العراقية.
وقـــال المالكي إن الفائـــض المتحقق 
من زيادة أســـعار النفط عالميا هو فائض 
مؤقت والأسعار عرضة للانخفاض في أي 
وقت، لذا من الواجب الوطني الحفاظ على 

هذا الفائض لأوقات الأزمات واســـتثماره 
بالشـــكل الصحيـــح بـــدلا مـــن هـــدره في 

مشاريع مؤقتة.
وأوضـــح رئيـــس الوزراء الأســـبق أن 
”العالم مقبل على أزمة في المواد الغذائية 
الأساسية، ويتفاوت تأثيرها وشدة وطأتها 
من بلد إلى آخر، وذلك على خلفية تداعيات 
الروســـية،  اســـتمرار الحرب الأوكرانية – 
وأن العـــراق مـــن الدول التـــي تتأثر بهذا 
النقـــص الغذائي، بســـبب الانخفاض في 
الإنتاج الزراعي، ولاســـيما الحبوب ومنها 
الحنطة، وكذلك لزيادة الطلب الدولي على 
الســـلع الغذائية وندرة المعـــروض منها 

عالميا، مع ارتفاع أسعارها“.
وأشـــار إلـــى أن هـــذا الواقـــع يفرض 
مسؤولية جسيمة على الحكومة والسعي 
الدؤوب من قبلها مـــن أجل توفير الأموال 
اللازمة لســـد الحاجة إلى المواد الغذائية 
الأساســـية، والحيلولـــة دون نقصانها في 

الأسواق.
وشـــدد علـــى ”ألاّ يكون هـــذا المطلب 
مدعـــاة  الملحـــة  والحاجـــة  المشـــروع 

لمخالفـــات قانونيـــة ودســـتورية، أو قيام 
صلاحياتها  خـــارج  بتصرفات  الحكومـــة 
باعتبارهـــا حكومـــة تســـيير أعمـــال ذات 
مهام محددة ومقيـــدة ماليا، ويجب عليها 
الاعتمـــاد علـــى الســـوابق الحكومية في 

إيجاد الحل“.
ويـــرى مراقبـــون أن موقـــف المالكي 
وباقي قيادات الإطار التنســـيقي نابع من 
رفـــض غير مباشـــر لتوجه نحـــو التمديد 
لحكومة رئيس الـــوزراء الحالي مصطفى 
الكاظمي، عبر التشـــديد علـــى أن مهمتها 
هـــي تصريف الأعمال اليومية فقط، وليس 

طرح مثل هذه القوانين.
ويشـــير المراقبون إلى أن من الدوافع 
الأخرى هو أن المشـــروع يتضمن في أحد 
بنوده تنويع مصادر الاستيراد، الأمر الذي 

من شأنه أن يضرب الصادرات الإيرانية.
ويلفـــت المراقبـــون إلـــى أن موقـــف 
الإطار التنســـيقي وإن يستند على بعض 
المبـــررات القانونويـــة، لكنـــه لا يخلو من 
حســـابات سياســـية تتعلق بزيادة حشـــر 

خصومه في زاوية ضيقة.

 عــدن - تشــــكل عودة الاغتيــــالات التي 
تســــتهدف أساســــا القيادات العســــكرية 
الجنوبية، تحديا كبيــــرا لمجلس القيادة 
الرئاســــي، الــــذي تســــلم إدارة المرحلــــة 

الانتقالية في اليمن قبل نحو شهر.
وتقــــول أوســــاط سياســــية يمنية إن 
ظهور التنظيمات الإرهابية في المشــــهد، 
مسلســــل  وعــــودة  الهجمــــات  وتوالــــي 
الاغتيالات فــــي المناطق المحررة، يعكس 
وجود مخطط يســــتهدف إربــــاك المجلس 
والعمل على تقويض جهوده في استعادة 
الاســــتقرار فــــي المناطــــق الواقعة تحت 
ســــيطرته، ومحاولاته للدفع باتجاه مسار 

السلام.
وتشــــير الأوســــاط إلى أن هنــــاك عدة 
مؤشــــرات تؤكــــد وجــــود تحالــــف بيــــن 
الراديكاليــــة  والتنظيمــــات  الحوثييــــن 
الأخــــرى مثــــل القاعــــدة، وأيضــــا القوى 
الغاضبة لســــحب البســــاط منهــــا، وهذا 
التحالف يسعى اليوم إلى إثارة الفوضى 
الأمنيــــة في مناطق الســــيطرة الحكومية، 

واستفزاز الجنوبيين.
المشــــتركة  العمليات  رئيــــس  ونجــــا 
الرئيســــية في المنطقة العسكرية الرابعة 
في عدن اللواء صالح علي حســــن اليافعي 
الأحد، من محاولة اغتيال بعد اســــتهداف 
موكبه بســــيارة مفخخة في أحد الشوارع 

الرئيسية في العاصمة اليمنية المؤقتة.

ويأتي الهجــــوم الذي يعتقد أن تنظيم 
القاعــــدة من يقــــف خلفه، بعد أيــــام على 
هجوم مباغت شــــنته عناصر من التنظيم 
المتطــــرف فــــي محافظة الضالع شــــمال 
عدن، أســــفر عن مقتل قائديــــن بارزين من 
قوات الحــــزام الأمنــــي المحســــوبة على 
المجلس الانتقالــــي الجنوبي، وجرح عدد 

من الجنود.
وقال مصــــدر أمني إن اللــــواء صالح 
علي حسن نجا من محاولة اغتيال بسيارة 
مفخخة اســــتهدفت موكبه بشــــارع مدرم، 
وهو الشارع الرئيسي في مديرية المعلا، 
مشــــيرا إلــــى أن الاســــتهداف وقــــع أثناء 
مــــروره بالقــــرب من مركز شــــرطة المعلا، 

وهو في طريقه إلى مديرية التواهي.
ويعــــد علــــي حســــن اليافعــــي أحــــد 
البارزة،  الجنوبيــــة  العســــكرية  القيادات 
وقد تســــلم رئاســــة العمليات العســــكرية 
الرابعة  العســــكرية  بالمنطقة  المشــــتركة 

منذ العام 2012.
ويرى مراقبون أن استهداف القيادات 
العســــكرية الجنوبيــــة، هو عمــــل ممنهج 
لضرب مجلس القيادة من الداخل، وإثارة 
الشــــكوك وبث الفرقة بيــــن مكوناته التي 

تمثل كامل الجغرافيا اليمنية.
وقال القيادي فــــي المجلس الانتقالي 
الجنوبي لطفي شــــطارة فــــي أول تعليق 
مــــن المجلس على محاولــــة الاغتيال، ” لن 
يرعبونا ولن يرهبونا.. سائرون وبعزيمة 
نحــــو اســــتعادة دولتنــــا.. العالم يشــــهد 
ويعــــرف من أين يأتي الإرهــــاب وممولوه 
ومشــــاريعهم السياســــية لضــــرب قضية 
الشعب“، متســــائلا ”لماذا الإرهاب موجه 

نحو الجنوب؟“.

واعتبــــر المحلــــل السياســــي ياســــر 
اليافعي أن ”استهداف الكوادر العسكرية 
الجنوبية عمل ممنهج ومدروس ومشترك 
بين الكثير من القوى المعادية للجنوب“ .

وقال اليافعي موجها حديثه لليمنيين 
تصفيتهــــم  تمــــت  مــــن  كل  ”اســــتذكروا 
بالســــيارات المفخخة وعمليات الاغتيال 
خلال عشرين عاما الماضية، وستعرفون 
إنها عملية ممنهجة ومدروســــة، ولا يمكن 

أن تتوقف إلا بتحصين كامل للجنوب“.
وكان مقــــر لقوات الحــــزام الأمني في 
منطقــــة ”حكولــــة“ بالضالــــع، تعرض في 
وقت ســــابق من الشــــهر الجــــاري لهجوم 
عنيف مــــن عناصر يعتقد أنها تنتمي إلى 
القاعدة، الأمر الــــذي أدى إلى مقتل نائب 
قوات الحزام الأمنــــي بالمحافظة النقيب 
وليــــد الضامــــي، وقائــــد قــــوات مكافحة 
الإرهاب العقيد محمد الشــــوبجي، وأحد 
الجنــــود، فيما لقــــي المهاجمون الثمانية 

مصرعهم.
وتزامــــن التصعيــــد الأمني مــــع فرار 
عــــدد مــــن الســــجناء المحســــوبين على 
القاعــــدة مــــن أحد الســــجون في شــــمال 
محافظة حضرموت، التي تشــــرف عليها 
قــــوات شــــمالية تديــــن بالــــولاء لنائــــب 
الرئيــــس اليمنــــي المعزول علي محســــن 
الأحمــــر، فضــــلا عــــن ورود تقاريــــر عــــن 
إطلاق الميليشــــيات الحوثية للعشــــرات 
من عناصــــر تنظيمــــي القاعــــدة وداعش 

لتوجيههم نحو المناطق المحررة.
وعلّقــــت الناشــــطة الحقوقية في عدن 
لــــولا علــــي علــــى محاولة اغتيال حســــن 
اليافعي، قائلــــة في تدوينة لها عبر موقع 
تويتر ”لا يزال المخطط قائما لبث الرعب 
في عــــدن.. تارة عبر الحمــــلات الإعلامية 
المنظمة وأخرى عبر الإرهاب“. وأشــــارت 
لــــولا إلى أن ”الإرهاب كعادته لا يفرق بين 

قيادات أو مواطنين“.
ويرى مراقبــــون أن التصعيد الخطير 
فــــي المناطــــق المحــــررة يفتــــرض مــــن 
المجلس الرئاســــي تســــريع جهود إعادة 
ترتيــــب الوحــــدات الأمنية والعســــكرية، 
لقطع الطريق على محاولات بث الفوضى 

في المناطق المحررة.
ويحــــذّر المراقبــــون مــــن أن القــــوى 
المعادية للمجلس ســــتضاعف في الفترة 
المقبلة من مســــاعيها لإشــــاعة الفوضى، 
لاســــيما مع اقتراب الهدنــــة المؤقتة التي 
أعلنــــت عنها الأمم المتحــــدة مطلع أبريل 

الماضي من نهايتها.
وكانــــت الأمم المتحــــدة توصلت إلى 
اتفــــاق مــــع أطــــراف الصراع فــــي اليمن 
يقضــــي بتثبيــــت هدنــــة إنســــانية لمدة 
شــــهرين، وتراهن المنظمــــة الأممية على 
البناء على هذه الهدنة للتوصل إلى اتفاق 
دائــــم لوقف إطلاق النــــار، والدفع باتجاه 

عملية السلام.
ويشــــكك المراقبــــون فــــي إمكانية أن 
يتحقق الهدف المنشود في ظل التشابكات 
الحاصلة في المشــــهد اليمني، وتضارب 
الرؤى ومصالح القــــوى المختلفة، حيث 
إن الحوثيين على سبيل المثال يعتبرون 
الهدنــــة مجرد اســــتراحة لإعــــادة تنظيم 
صفوفهم لجولة قتال حاسمة، فيما تعتبر 
القوى التــــي كانت متحكمــــة في مفاصل 
الشــــرعية خلال فتــــرة الرئيس الســــابق 
عبدربه منصور هادي، أن نجاح محاولات 
المجلس الرئاسي للبناء على هذه الهدنة، 

سيعد إنجازا يحسب له.
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دور الحكومة الحالية 

يقتصر على تسيير 

الأعمال اليومية

نوري المالكي

استهداف الكوادر 

الجنوبية عمل مشترك 

بين الكثير من القوى 

ياسر اليافعي

عودة المفخخات إلى عدن

عمل ممنهج يستهدف 
القيادات العسكرية 

الجنوبية في اليمن

نجاة رئيس العمليات المشتركة 

في عدن من محاولة اغتيال 

 أبوظبــي - يســــتمر العديد مــــن القادة 
وزعمــــاء العرب ودول العالــــم في التوافد 
علــــى دولــــة الإمــــارات العربيــــة المتحدة 
لتقديــــم واجــــب العــــزاء في وفــــاة رئيس 
الدولة الشــــيخ خليفة بن زايــــد آل نهيان، 

الذي خلفه الشيخ محمد بن زايد.
ويعكـــس حجـــم الحضـــور الاحتـــرام 
الكبيـــر الـــذي يحظى بـــه الشـــيخ خليفة 
الـــذي توفـــي الجمعـــة عـــن عمـــر يناهز 
الثلاثة والسبعين عاما، حيث كان عنوانا 
لقيم الســـلام والانفتاح، كمـــا يترجم هذا 
الحضـــور المكانة المرموقـــة التي تتمتع 
بها الدولة الخليجية على الصعيد الدولي، 

في ظل القيادة الحالية للشيخ محمد.   
وقاد الشــــيخ محمد لســــنوات الدولة 
الخليجيــــة المتحالفــــة مع الغــــرب، وهي 
منتج للنفــــط وعضو في منظمــــة البلدان 
المصــــدرة للبترول (أوبــــك) ومركز أعمال 
إقليمــــي ودولــــي رائــــد، قبــــل أن ينتخبه 
المجلس الأعلى للاتحاد الإماراتي السبت 
الرئيس الثالــــث للبلاد، في إجماع يعكس 
عمــــق الوحدة والاســــتقرار اللذين تحظى 

بهما دولة الإمارات.
إيمانويــــل  الفرنســــي  الرئيــــس  وزار 
ماكرون، الذي تربط بلاده علاقات تجارية 
وعســــكرية مهمــــة مع الإمــــارات، أبوظبي 

الأحد حيث استقبله الشيخ محمد.
وقــــال قصــــر الإليزيــــه فــــي بيــــان إنّ 
ماكــــرون أعــــرب خــــلال لقائه مع الشــــيخ 
محمــــد عــــن ”خالــــص تعازيــــه لأســــرته 
والشعب“ في وفاة الشيخ خليفة. وأضاف 

البيــــان أنّ ”الإمــــارات العربيــــة المتحدة 
شريك اســــتراتيجي لفرنسا، وهي حقيقة 
تؤكدها درجة تعاوننا في مجالات متنوعة 

مثل الدفاع والثقافة والتعليم“.
وصرح الرئيس الإســــرائيلي إســــحق 
هرتزوغ قبيل توجهه الأحد إلى العاصمة 
الإماراتيــــة بــــأن إقامــــة العلاقــــات بيــــن 
الإمــــارات وإســــرائيل قبل عاميــــن كانت 
ركيــــزة مهمــــة للمنطقة بأكملها أرســــاها 
مــــن بينهــــم  ”زعمــــاء جســــورون ورواد“ 

الشيخ خليفة.
وشكلت الخطوة الإماراتية في تطبيع 
العلاقات مع إســــرائيل تحــــولا كبيرا في 
المنطقة، دفع دولا عربية إلى إعادة النظر 
في جــــدوى التوافق العربي بشــــأن رفض 
أي علاقــــة مع تل أبيب، في ظل المتغيرات 

الإقليمية والدولية.
ماكــــرون  الرئيســــين  جانــــب  وإلــــى 
وهرتزوغ توجه رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونســــون إلى أبوظبــــي، وكذلك 
الرئيــــس الفلســــطيني محمــــود عبــــاس، 
ورئيــــس جمهوريــــة كازاخســــتان قاســــم 
جومــــارت توكاييف، ورئيــــس موريتانيا 
محمد ولد الشيخ الغزواني، ونائب رئيس 
الهند فينكايا نايدو، لتقديم واجب العزاء 

في وفاة الشيخ خليفة بن زايد.
ومن المقــــرر أن تصــــل الاثنين نائبة 
الرئيــــس الأميركي كامــــالا هاريس لتقديم 

العزاء إلى الشيخ محمد.
وتوافــــد عدد مــــن القادة العــــرب، من 
بينهــــم العاهــــل الأردنــــي الملــــك عبدالله 

الثانــــي والرئيــــس المصــــري عبدالفتاح 
السيسي والرئيس التونسي قيس سعيد، 
السبت على الدولة الخليجية. وأرسل ولي 
العهد الســــعودي محمد بن سلمان، الذي 
دخل والده العاهل السعودي الملك سلمان 
بن عبدالعزيز المستشــــفى قبل أســــبوع، 

وفدا لتقديم التعازي لرئيس الإمارات.
ويرى مراقبــــون أن القيــــادة الحالية 
للإمــــارات عازمــــة على المضــــي قدما في 
نهــــج أســــلافها، القائــــم علــــى الانفتــــاح 
وتعزيــــز موقــــع الإمــــارة الخليجية كقوة 

اقتصادية وسياسية.
ولطالمــــا مثــــل الشــــيخ محمــــد قوة 
دافعة في سياســــات الشــــرق الأوسط، إذ 
نجح في بناء سياســــة خارجية متوازنة، 
وشــــكل جدار صــــد في وجــــه التنظيمات 
الإسلامية التي تشــــكل تهديدا للاستقرار 

في المنطقة.
 وحــــرص رئيس الإمارات على تنويع 
علاقات بــــلاده من خلال تعزيــــز الانفتاح 
على روســــيا والصين، في مقابل السعي 
إلى الحفــــاظ على علاقات بلاده التقليدية 

مع الغرب.
وبعد ســــنوات من الخصومة تحركت 
أبوظبــــي لتحســــين العلاقات مــــع تركيا 
وبدرجــــة أقل إيــــران، إذ تركــــز الإمارات 
اهتمامهــــا على النمو الاقتصادي وســــط 
والتحول  المتزايدة  الإقليمية  المنافســــة 
العالمــــي بعيــــدا عــــن الهيدروكربونــــات 

شريان الحياة لاقتصادات الخليج.
ونال خبــــر انتخــــاب الشــــيخ محمد 
رئيســــا للبــــلاد اهتمامــــا كبيــــرا من قبل 
وسائل الإعلام الدولية، حيث قالت وكالة 
بلومبــــرغ في تقرير حمل عنــــوان ”الأمير 
الذي أعاد تشــــكيل المنطقة يتولى رئاسة 

الإمارات“ إن ”الشيخ محمد بن زايد يقود 
رابع أغنى صندوق ثروة في العالم ونحو 
ســــتة في المئة من الاحتياطيات المؤكدة 
مــــن النفط الخــــام في العالم. وقد أســــهم 
أيضًا في صقل صــــورة الإمارات العربية 
المتحــــدة كواحــــة ليبراليــــة اجتماعيــــة 

ومؤيدة للأعمال“.

ولفتــــت الوكالة إلى أن الشــــيخ محمد 
تمكن مــــن قيادة ســــفينة دولــــة الإمارات 
في بحــــر الأزمات المتلاطم فــــي المنطقة، 
مســــتخدما النفوذ الاقتصــــادي في إقامة 
شــــراكات مؤثــــرة تمتــــد من روســــيا إلى 
الصيــــن، واختيــــار عواصم هــــذه البلدان 

لزياراته الخارجية.
من جهتها اعتبرت الإذاعة البريطانية 
”بي بي ســــي“ أنه يحســــب للشــــيخ محمد 
الفضــــل إلــــى حد كبيــــر في تحــــول دولة 
الإمــــارات نحــــو نهــــج أكثــــر نشــــاطا في 
الشــــؤون الإقليميــــة في العقــــد الأول من 

القرن الحادي والعشرين.
وأشــــارت إلــــى أن رئيــــس الإمــــارات 
الجديد ساهم في تطوير القوات المسلحة 
لبلاده، من حيث التخطيط الاســــتراتيجي 
وتعزيز  التنظيمــــي،  والهيكل  والتدريــــب 

القدرات الدفاعية للدولة.

الإطار التنسيقي يجهض مشروع قانون الأمن الغذائي

حجم الحضور يعكس 

المكانة التي تتمتع بها 

الإمارات على الصعيد 

الدولي، في ظل القيادة 

الحالية للشيخ محمد

ماكرون أول زعيم أجنبي يقدم تعازيه الشخصية للشيخ محمد

زعماء العالم يتوافدون على الإمارات 

لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة
يترجــــــم توافد العديد من الزعماء على الإمارات العربية المتحدة لتقديم واجب 
العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، عمق المكانة التي تحظى بها 

الدولة الخليجية التي نجحت في فرض نفسها قوة اقتصادية وسياسية.



 الجزائــر – يؤدي الرئيـــس الجزائري 
عبدالمجيـــد تبون بداية مـــن الأحد زيارة 
إلـــى تركيا تـــدوم ثلاثة أيـــام، يأمل من 
خلالهـــا البلـــدان فـــي تســـوية الملفـــات 
العالقة بـــين البلدين وفي المنطقة، فضلا 
عن مســـألة البحث في تمتـــين العلاقات 

الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وينتظر أن تتصدر قضية الميليشيات 
المســـلحة المحسوبة على تركيا في ليبيا، 
وموقف إســـطنبول من نـــزاع الصحراء، 
الرئيســـين  بـــين  المنتظـــرة  المباحثـــات 
التركـــي  ونظيـــره  تبـــون  الجزائـــري 
أردوغـــان، بما يمثلانه مصدرا للشـــكوك 
القائمة بين البلدين، رغم التقارب القائم 
بينهما واتفاق الشـــراكة الاســـتراتيجية 

الموقع بين الطرفين.
وكانت وســـائل إعلام مغربية مقربة 
مـــن القصر الملكـــي قد تحدثـــت عن دعم 
تركيـــا للمقاربـــة المغربية فـــي حل ملف 
الصحـــراء المغربيـــة، مضيفـــة أن وزير 
الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو 
كان قد أعرب بمناسبة الاجتماع الوزاري 
للتحالف ضد تنظيـــم داعش المنعقد في 
المغرب عن تأييد بلاده للوحدة الترابية.

وهو ما تراجعت عنه الدبلوماســـية 
التركيـــة عبر بيان نفت فيه أي تغيير في 

الموقف التركي تجاه الملف.
وذكر الناطق باسم الخارجية تانجو 
بيلغيج بأنه ”منذ البداية دعت تركيا إلى 
حل سياسي لمســـألة الصحراء المغربية 
فـــي إطار لوائح وقـــرارات الأمم المتحدة 
ذات الصلة وإلى الحـــوار بين الأطراف، 
وأن تركيا تدعم وحدة أراضي وســـيادة 
الحـــدود  داخـــل  المنطقـــة  دول  جميـــع 

المعترف بها دوليا“.

ولفـــت البيان إلى أن الوزير جاويش 
أوغلو أكد على هـــذا الأمر خلال المؤتمر 
الصحافي المشـــترك مع نظيـــره المغربي 
ناصر بوريطة بمراكش الأربعاء الماضي.

ويبدو أن تركيا التي تربطها علاقات 
وثيقة بالمغرب والجزائـــر لا تريد إزعاج 
أي مـــن الطرفـــين، ولذلـــك بـــدا الموقف 
غامضـــا. وهو مـــا يريد الرئيـــس تبون 

بحثه مع أردوغان.
وســـيكون الانزعـــاج الجزائري غير 
المعلـــن من دور تركيا فـــي الأزمة الليبية 
محل مشـــاورات الرئيســـين، خاصة وأن 
الجزائـــر أكـــدت فـــي أكثر من مناســـبة 
علـــى لســـان الرئيـــس تبـــون رفضهـــا 
الثابـــت لوجود مـــا أســـمته بـ“المرتزقة 
والميليشـــيات المســـلحة الإقليميـــة على 
الأراضي الليبية“، بمـــا تمثله من تهديد 
للأمـــن والاســـتقرار الداخلـــي وللحدود 

المشتركة بين ليبيا والجزائر.
المغربـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
بوريطة قد صـــرح بأن ”بلاده تعمل على 

تقوية العلاقات الثنائية مع تركيا“.
وأضاف ”فـــي هذا الإطار اتفقنا على 
اســـتحقاقات قادمـــة بخصـــوص آليات 
التعاون بين البلدين، وقد تم الاتفاق على 
تبادل الزيـــارات، وزيارتي لتركيا، وعلى 
ضرورة عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة 

بين البلدين“.
ولفـــت إلـــى أن بلاده ”تشـــكر وتقدر 
موقـــف تركيـــا مـــن قضيـــة الصحـــراء 

المغربيـــة“، مضيفا ”بدورنـــا نؤيد أنقرة 
ونقـــف معها فـــي قضاياها الأساســـية، 
فـــي إطار علاقـــات التضامن بـــين بلدين 
مســـلمين لهمـــا طمـــوح لتقويـــة هـــذه 

الشراكة“.
وفضلا عن كل ما تقـــدم، تمثل زيارة 
تبون إلـــى تركيا محطة بـــارزة لتعميق 
التعـــاون الاســـتراتيجي بـــين البلديـــن 
وتعزيز التعـــاون الاقتصادي والتجاري 
بينهمـــا، خاصة وأن المبـــادلات ارتفعت 
بعـــد جائحة كورونا بنحـــو 30 في المئة، 
فـــي ظل تحول وجهة المتعاملين المحليين 

من الصين إلى تركيا.
وذكـــر في هذا الشـــأن رئيس جمعية 
الطاهـــر  الحـــاج  والحرفيـــين  التجـــار 
بولنـــوار، فـــي تصريح لوســـائل إعلام 
محليـــة، بـــأن ”العلاقـــات الاقتصاديـــة 
والتجاريـــة بـــين الجزائـــر وتركيـــا في 
ارتفاع متتابع بشـــكل محسوس، إذ يزيد 

حجم التبادل عن 4 مليارات دولار“.
وأوضـــح أن ”حجـــم الاســـتثمارات 
التركية فـــي الجزائر في تزايد متواصل، 
إذ قارب السنة الماضية الخمسة مليارات 
دولار. وتتواجـــد حاليـــا أكثـــر من 1300 
شركة ومؤسسة تركية في الجزائر، وهو 
ما يعد من أكبر الاســـتثمارات الأجنبية، 
خاصة أنها تنشـــط في قطاعات حساسة 
على غرار الحديد والنســـيج والأشـــغال 
العمومية والطاقـــة والبيتروكيمياويات 

والأدوية والنقل وحتى الخدمات“.

ووصـــف المتحـــدث العلاقـــات بـــين 
البلدين بالاستراتيجية، خاصة أن تركيا 
تُعـــد من بين أهـــم ســـبعة متعاملين مع 
الجزائر فـــي العالم ومن الـــدول الممونة 
للســـوق الجزائرية. كما أن التبادل يمكن 
أن يتضاعـــف لأكثر من عشـــرة مليارات 
دولار خـــلال الســـنوات المقبلة بحســـب 

خبراء من البلدين.
كما كشف عن ارتفاع التبادل التجاري 
منـــذ بداية أزمة الكوفيـــد بأكثر من 30 في 
المئـــة، لأن الكثيـــر من المســـتوردين غيروا 
وجهتهـــم مـــن الصين نحو تركيـــا في ظل 
الأزمة، ذلك أن الخدمات التركية أكثر جودة 
نسبيا فهي قريبة من الجودة الأوروبية مع 

أسعار أقل مقارنة بالمنتجات الأوروبية.
ونوه أيضا بكثافة خطوط النقل التي 
تفـــوق الـ30 خطا جويا بـــين البلدين في 
الأســـبوع الواحد، معتبـــرا أن تواجد 30 
ألـــف تركي في الجزائر مؤشـــر على قوة 
العلاقـــات الاقتصاديـــة والتجاريـــة بين 

البلدين.
وأعلنت دائرة الاتصال في الرئاســـة 
لمجلـــس  الأول  الاجتمـــاع  أن   التركيـــة 
التعـــاون رفيع المســـتوى بـــين الجزائر 
وتركيا ســـيعقد في أنقرة الاثنين برئاسة  

الرئيس تبون ونظيره أردوغان.
وأفادت بأن ”الاجتماع سيشارك فيه 
الـــوزراء المعنيـــون بمراجعـــة العلاقات 
التركية – الجزائرية المستندة إلى روابط 

تاريخية متجذرة“.
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 تونس – تســـود في تونس مخاوف من 
أزمة كهرباء بسبب قرار الجزائر مضاعفة 
أســـعار الغاز الذي تســـتخدمه تونس في 

توليد الطاقة الكهربائية.
وحـــذر كاتـــب عـــام جامعـــة الكهرباء 
والغـــاز التابعة للاتحاد العام التونســـي 
للشغل عبدالقادر الجلاصي من عدم تمكن 
تونس من إنتاج الكهربـــاء بالنظر إلى ما 
قـــال إنه رفـــض الجزائر مســـتقبلا إمداد 
تونس بالغاز، واصفا الوضع بـ“الكارثي“.

وأوضح الجلاصي على هامش أشغال 
الجامعة العامـــة للنفط والمواد الكيميائية 
التي انعقدت الســـبت بمدينـــة الحمامات 
(شـــمل شـــرق تونس) أن 70 فـــي المئة من 
حاجـــات تونس من الغـــاز تلبيها الجزائر 

بينما تتأتى البقية من الإنتاج الوطني.
وأضـــاف أن الجزائر ترفـــض الآن مد 
تونس بالغاز لســـبب بســـيط يكمن في أن 
علاقة الجزائر بتونس في ما يتعلق بالغاز 

تتمثل في ثلاثة مستويات.

وتابع ”المستوى الأول خاضع لضريبة 
المـــرور، وأمـــا المســـتوى الثانـــي فيتمثل 
فـــي العلاقة التعاقدية بين البلدين بشـــأن 
الحصـــول على نســـبة معينة مـــن الغاز. 
ويتمثل المســـتوى الثالث في أن نسبة من 
الغاز تحصـــل عليها تونس خارج العلاقة 

التعاقدية“.
وبحسب الجلاصي يكمن الإشكال في 
أن الجزائـــر ترفض اليوم مد تونس بكمية 
الغـــاز التي تحصل عليها خـــارج العلاقة 

التعاقديـــة، وهو ما يعنـــي أن تونس ”لن 
تستطيع إنتاج الكهرباء باعتبار اعتمادها 

على هذه الكميات في عملية الإنتاج“.
وأشـــار كاتب عـــام جامعـــة الكهرباء 
والغـــاز إلـــى أن الجزائر اشـــترطت على 
تونـــس مراجعـــة أســـعار الغـــاز مقابـــل 
إعطائهـــا الكميات المذكورة، مشـــددا على 
أن تونـــس تدفع قرابة 5.4 مليار دينار (1.8 
مليار دولار) سنويا لشـــركة ”سوناطراك“ 

النفطية الجزائرية.
وبمراجعـــة الأســـعار التـــي تقترحها 
الجزائـــر ســـيتضاعف المبلـــغ ليصل إلى 
نحو 10 مليـــارات دينار (3.3 مليار دولار). 
ومن شأن هذه الشروط أن تعمق الضغوط 
على الســـلطات التونســـية التـــي تواجه 
أزمة اقتصادية غير مســـبوقة وسط تعثر 

المحادثات مع المقرضين الدوليين.
ومن غير المعروف ما إذا كانت الجزائر 
تضغط على الرئيس التونسي قيس سعيد 
بهذه الشروط لاسيما في ظل تواتر الأنباء 
بشـــأن توتر العلاقـــات بـــين البلدين منذ 
القرارات الاستثنائية التي اتخذها سعيد 
فـــي 25 يوليو الماضي التـــي أزاحت حركة 
النهضة الإســـلامية والأحزاب الدائرة في 

فلكها عن الحكم.
وقال الجلاصـــي إن ”الوضـــع كارثي 
فعلا، ومن المحتمل ألا نجد في الصيف غازا 
لننتـــج الكهرباء وهذا حذّرنا منه ســـابقا 
وأطلقنـــا صيحـــة فزع، وعلى المســـؤولين 

التدخل لدى الجانب الجزائري“.
هـــذه  تســـرع  أن  الاتحـــاد  ويخشـــى 
الضغـــوط التـــي تمارســـها الجزائـــر من 

خطـــوات خصخصـــة الشـــركة الوطنيـــة 
للكهرباء. وقال الأمين العام لاتحاد الشغل 
نورالدين الطبوبي خـــلال كلمة ألقاها في 
اختتـــام أشـــغال الجامعة العامـــة للنفط 
لوزيـــرة  متوجّهـــا  الكيميائيـــة،  والمـــواد 
الصناعـــة نائلـــة شـــعبان ”ترغبـــون في 
تحويل ’الســـتاغ‘ (شركة الكهرباء والغاز) 
إلى شـــركة مناولة، لن نســـمح بذلك وهذا 

لن يكون“.

في  ونظم موظفـــو وعمال ”الســـتاغ“ 
مارس الماضي وقفـــة احتجاجية أمام مقر 
التونســـية  بالعاصمـــة  الصناعـــة  وزارة 
للتعبيـــر عـــن رفضهـــم لتوجـــه الحكومة 

لخصخصة الشركة.
ومنـــذ الثـــورة تتواتر الأنباء بشـــأن 
ســـعي الدولـــة للتفويـــت فـــي عـــدد مـــن 
المؤسســـات العمومية على غرار الخطوط 
الجوية التونسية وشركة فوسفات قفصة 
والتلفزيون العمومي التونســـي وشـــركة 

الكهرباء.
وكانت شـــركة الكهرباء أقرت في بلاغ 
ســـابق أصدرته مطلع العـــام الجاري بأن 

العجـــز في نتيجـــة الحســـابات الصافية 
لســـنة 2018 البالـــغ مليـــاري دينـــار (606 
ملايـــين دولار) يعـــود إلـــى شـــراء الغـــاز 

الطبيعي بالعملة الصعبة.
وأخذت القروض التي أغرقت الشـــركة 
التونسية للكهرباء والغاز منحى تصاعديا 
زاد في إرباك وضعها المالي وعمّق أزمتها 
حيـــث بلغت قيمـــة القـــروض قريبة المدى 
نحو مليار دينـــار زادت حدتها مع ارتفاع 
وتيرة الدفوعات المتعلقة بفواتير شراءات 
المحروقـــات والشـــركة مطالبة بســـدادها. 
وبلغـــت قيمـــة القروض الجملية للشـــركة 
أكثر من ملياري دينار من بينها 501 مليون 
دينار لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة 
البتروليـــة ”إيتـــاب“، و643 مليـــون دينار 

لفائدة ”سوناطراك“ الجزائرية.
ويلعـــب أنبوب الغاز الجزائري المتجه 
إلـــى إيطاليـــا والـــذي يمر عبـــر الأراضي 
التونســـية دورا اســـتراتيجيا واقتصاديا 
مهما لتونس، إذ يســـاهم فـــي تأمين تزوّد 
البلاد التونســـية بالغـــاز الطبيعي، حيث 
مثل الغاز الجزائري بين إتاوة وشـــراءات 
حوالي 66 في المئة من الاستهلاك الوطني 
التونســـي ســـنة 2020 فضلا عـــن توفيره 

لموارد لميزانية الدولة التونسية.
وفـــي ســـنة 2020 تم التفـــاوض مـــع 
الحكومة الإيطالية والتمديد في الاستغلال 
لمـــدة 10 ســـنوات بمقتضى القانـــون عدد 
63 لســـنة 2019، علمـــا أنـــه بالإضافة إلى 
المحافظـــة على الإتـــاوة تم الاتفـــاق على 
معلوم جديد لكراء سعة النقل بـ143 مليون 

دولار للسنوات العشر. الغاز نحو إيطاليا مؤمن ماذا عن تونس

 تونــس – تزايـــدت التكهنـــات خـــلال 
الأيام الماضية بشأن الآلية التي تقترحها 
الولايات المتحدة لتقاســـم عائدات النفط 
في ليبيا بشكل عادل، حيث تتوقع بعض 
الأوساط تقســـيم العائدات بين حكومتي 
فتحـــي باشـــاغا وعبدالحميـــد الدبيبـــة 
اللذين يتنازعان على السلطة منذ أشهر.

وأصدر رئيـــس مجلس النواب عقيلة 
صالح السبت بيانا بشـــأن إيقاف إنتاج 
وتصدير النفط أكد من خلاله على تجميد 
إيرادات النفط بالمصرف الليبي الخارجي 
إلى حين وضع ضمانات وآلية لاســـتفادة 

كل الليبيين من هذا الدخل.
وقالـــت مصـــادر مطلعـــة لـ“العرب“ 
إن بيـــان صالـــح جـــاء بعد سلســـلة من 
الاتصالات مع جهـــات داخلية وخارجية 
من بينهـــا الســـفير الأميركي ريتشـــارد 
نورلاند والمستشـــارة السياســـية للأمين 
العام للأمم المتحدة المكلفة بالملف الليبي 
ســـتيفاني ويليامز، وفي ظل تنسيق مع 
الفعاليـــات الاجتماعيـــة بمناطـــق إنتاج 
وتصدير النفط وقيادة الجيش والحكومة 

الجديدة برئاسة فتحي باشاغا.
الانقســـام  أن  المصـــادر  وأضافـــت 
الحكومـــي بات أمرا واقعـــا، وأن حكومة 
الاستقرار تتولى حاليا مقاليد الحكم في 
إقليمـــي برقة وفزان وفـــي جزء من إقليم 
طرابلـــس ومن ضمنه مدينة ســـرت التي 
ســـتتحول إلى مقر عملهـــا، فيما تواصل 
المنتهية  الدبيبـــة  عبدالحميـــد  حكومـــة 
ولايتهـــا التمســـك بالحكـــم تحت صوت 
بنادق الميليشيات في العاصمة طرابلس 

ومدن الساحل الغربي.
وتابعت أن مفاوضات عســــيرة جرت 
في أكثر من عاصمــــة إقليمية انتهت إلى 
الاتفاق على تقاسم إيرادات النفط والغاز 
بين الحكومتــــين وعلى إبقاء الوضع على 
مــــا هو عليه إلى حين التوصل إلى تنظيم 
الانتخابــــات في ظرف قد يمتــــد إلى أكثر 
من عام، مردفة بالقول إن موافقة واشنطن 
على قرار رئيــــس مجلس النواب بتجميد 
عائــــدات النفط إلــــى حــــين التوصل الى 
إيجــــاد آلية لتوزيعها يمثّل ضوءا أخضر 
لحكومــــة باشــــاغا لمباشــــرة عملهــــا من 
سرت حيث ســــيكون له تأثير مباشر على 
مجالات الإنتاج والتصدير بما يحول دون 

العودة إلى إغلاق الحقول والموانئ.
وأكدت الســـفارة الأميركية لدى ليبيا 
على حســـابها الرســـمي في تويتر على 
ضـــرورة الاتفاق على آلية لإدارة شـــفافة 

لعائدات النفط.
وكان فتحي باشــــاغا أعلــــن قبل أيام 
عــــن عودة تدفق النفــــط إنتاجا وتصديرا 
من منطقــــة الهلال النفطــــي الرابطة بين 
ســــرت وإقليم برقة، بينما أبدت الولايات 

المتحــــدة انزعاجهــــا من إقدام المؤسســــة 
الوطنية للنفــــط على صرف مبلغ مهم من 
الإيرادات لفائدة مصرف ليبيا المركزي في 
تجاوز للقرار الصادر عن مجلس النواب 
منتصف مارس الماضي بتحييد الإيرادات 
في حســــاب خارجي إلى حــــين التصديق 

على ميزانية الدولة للعام 2022.
وقال الســـفير الأميركي إن المؤسسة 
الوطنيـــة للنفـــط حولـــت مبلـــغ ملياريْ 
دولار بالإضافـــة إلى 6 مليارات دولار إلى 

مصرف ليبيا المركزي.
ودعت واشـــنطن إلـــى تصميم الآلية 
بشـــكل يســـمح لليبيـــين بضمـــان دفـــع 
النفقات الحرجة للأشخاص بأعلى درجة 

من الشفافية.

حكومـــة  ميزانيـــة  صـــرف  وســـيتم 
باشـــاغا وفـــق ما يتـــم التصديـــق عليه 
من قبـــل مجلس النواب، فيما ســـتعتمد 
حكومـــة الدبيبة على نظـــام (1/12) وهو 
الـــذي التجـــأت إليه بعد رفـــض البرلمان 
التصديق على مشـــروعها لميزانية 2021. 
وتنص المادة 178 من الإعلان الدســـتوري 
الخاصـــة بفتـــح الاعتمـــادات الشـــهرية 
المؤقتـــة علـــى أنه ”فـــي حال عـــدم إقرار 
الموازنـــة قبل بداية الســـنة المالية يجوز 
لرئيـــس الـــوزراء الصرف على أســـاس 
واحـــد من إثني عشـــر (1/12) من موازنة 
السنة الســـابقة بموجب مرسوم رئاسي 
فـــي ما يتعلق بالمرتبـــات وما في حكمها 
والمصروفـــات العمومية، وذلـــك وفق ما 

يحدده القانون المالي للدولة“.
وفـــي الأثنـــاء أبلـــغ رئيـــس مجلس 
النواب عقيلة صالح البعثة الأمم الأممية 
ومستشـــارة الأمين العام لـــلأمم المتحدة 
والســـفير الأميركي أن المجلس ســـيعقد 
خلال الأيام القادمة جلســـة عامة بمدينة 
ســـرت لمناقشـــة ميزانيـــة الدولـــة للعام 
2022 التـــي تقدمت بها حكومة باشـــاغا 

والتصديق عليها.
ويـــرى مراقبون أن اتجـــاه الحكومة 
الجديـــدة لمباشـــرة عملهـــا مـــن ســـرت 
ســـيجعلها في موقـــع قريب مـــن مراكز 
القـــرار في غـــرب البـــلاد ولاســـيما في 
طرابلـــس ومصراتـــة، وفـــي موقـــع خط 
التماس بـــين مناطق نفوذ القيادة العامة 
للجيـــش ونفوذ الميليشـــيات المتســـترة 

بشرعية الأمر الواقع لحكومة الدبيبة.

في ظرف إقليمــــــي متحول ومحفوف 
بالعديد من التهديدات الأمنية تكتسي 
ــــــس الجزائري عبدالمجيد  زيارة الرئي
تبون إلى تركيا أهمية بالغة سواء في 
ما يتعلق بالقصايا الثنائية أو الملفات 
ــــــة الســــــاخنة والتي شــــــكلت  الإقليمي

نقاطا خلافية بين البلدين.

تبون في تركيا بحثا 

عن نوايا أردوغانية صادقة
عين الجزائر على الموقف التركي من الصحراء المغربية والأزمة الليبية

علاقات مهددة

مخاوف من أزمة كهرباء في تونس بسبب رفع الجزائر لأسعار الغاز

هل توزع عائدات النفط 
الليبي بين الدبيبة 

وباشاغا؟

من غير المعروف ما إذا 

كانت الجزائر تضغط على 

سعيد بهذه الشروط في 

ظل تواتر الأنباء بشأن توتر 

العلاقات بين البلدين

موافقة واشنطن على قرار 

البرلمان بتجميد عائدات 

النفط تفسح الطريق أمام 

حكومة باشاغا لمباشرة 

عملها من سرت

الحبيب الأسود

الموقف التركي يبدو 

غامضا بسبب رغبة أنقرة 

في الحفاظ على المغرب 

والجزائر في آن واحد
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 واشــنطن – يســـجل تباعد متزايد في 
المواقـــف الغربية الداعمـــة لأوكرانيا بين 
الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين حددتا 
هدفـــا اســـتراتيجيا يقضـــي بإضعـــاف 
روســـيا، ودول أوروبـــا الغربيـــة التـــي 
تتخـــوف من عواقـــب محتملـــة لمثل هذا 

الأمر.
ويتجلـــى هـــذا التباعد فـــي اختلاف 
الأميركـــي  الرئيســـين  بـــين  المواقـــف 
والفرنســـي، إذ أعلـــن جـــو بايـــدن فـــي 
السادس والعشرين من مارس أن الرئيس 
يمكـــن  ”لا  بوتـــين  فلاديميـــر  الروســـي 
في حـــين اعتبر  أن يبقـــى في الســـلطة“ 
إيمانويـــل ماكرون في التاســـع من مايو 
أنه لا يمكن بناء السلام بـ“إذلال“ روسيا.
تقـــدم  التصريحـــات،  مـــن  وبعيـــدا 
المتحـــدة  والمملكـــة  المتحـــدة  الولايـــات 
إمـــدادات مـــن الأســـلحة لأوكرانيا تفوق 
بكثير ما تقدمه إليها فرنسا وألمانيا على 

سبيل المثل. 

وتفيد تقارير صحافية غير مؤكدة بيد 
أنهـــا متواترة، أن أجهزة الاســـتخبارات 
الأميركية تقدم مساعدة نشطة لأوكرانيا.

كما أن واشـــنطن ولندن أكثر اندفاعا 
من باريس وبرلين فـــي ما يتعلق بفرض 
عقوبات على موسكو، ولا تؤمنان إطلاقا 
بإمـــكان إيجاد حـــل دبلوماســـي للنزاع، 

وهو ما لا يزال الأوروبيون يأملونه.
وقـــال الباحـــث إوين دريـــا من مركز 
مارتنز للدراســـات في بروكســـل ”العالم 
الأنكلوفونـــي ينقـــذ أوكرانيـــا، في حين 
ينقذ الاتحاد الأوروبي نفســـه“. وأضاف 

”الاتحاد الأوروبي مســــتمر في المواربة“. 
وفي المقابل، تخصص واشــــنطن عشرات 
المليارات من الــــدولارات لتزويد أوكرانيا 
الســــفير  أرو  جيــــرار  ورأى  بالأســــلحة. 
الفرنســــي الســــابق لدى الولايات المتحدة 
الأميركــــي  ”الدعــــم  أن  المتحــــدة  والأمم 
لأوكرانيا يتخذ بعدا مختلفا، وحين ننفق 
هذا القدر من المــــال، يكون الهدف تحقيق 

عائدات على الاستثمار“.
لـــم  الأميركيـــة  الإدارة  أن  ورغـــم 
بعد  تؤكد ســـعيها إلى ”تغييـــر النظام“ 
تصريح بايدن، فإن واشـــنطن تسعى إلى 
”إضعاف“ روسيا على المدى البعيد، وهو 

ما أعلنه وزير الدفاع لويد أوستن.
وعلـــق أرو بالقول إنه بالنســـبة إلى 
واشنطن التي تبقى المواجهة مع الصين 
أولويتهـــا الاســـتراتيجية علـــى المـــدى 
البعيد، ”إنها فرصة تســـنح لها لإضعاف 
القوة الروســـية دون استخدام أي جندي 

أميركيّ!“.
وأوضح ”بما أن الأوكرانيين يقاتلون 
بشـــكل ممتاز والروس بشكل سيء، يقول 
الأميركيون لأنفســـهم إنها فرصة سانحة 
لإضعافهم، وإذا ســـقط (الرئيس الروسي 
فلاديميـــر) بوتـــين، فهذا ســـيكون جيدا 

أيضا“.
وعلـــق على موقـــف المملكـــة المتحدة 
فقال إن ”البريطانيين يسيرون على خطى 
الأميركيـــين، لـــم يعد لديهم أي سياســـة 

أخرى ممكنة منذ بريكست“.
وأما مـــن الجانـــب الأوروبـــي، فأقر 
الدبلوماســـي الســـابق الإيطالـــي ماركو 
كارنيلوس بأن ”هناك شـــقاقات“ بين دول 
الشـــرق المعادية جـــدا لروســـيا بالطبع 
لأسباب تاريخية، وأوروبيي الغرب الذين 
يدعمـــون أوكرانيا بوجـــه الاعتداء، غير 
أنهم أكثر اعتدالا من واشنطن ومعرضون 
أكثـــر منهـــا بكثيـــر لعواقـــب الحـــرب.
بالقـــول  الوضـــع  كارنيلـــوس  ولخـــص 

”الســـؤال المطـــروح هـــو أي ثمـــن يكون 
الأوروبيون مســـتعدين لدفعه لقاء تغيير 
موضحا  محتمل للنظـــام في موســـكو؟“ 
أنه بمعزل عـــن خطر تصعيد عســـكري، 
فـــإن ”الثمن الاقتصـــادي لتحقيق الهدف 

الأميركي قد يكون باهظا“.
وأوضح أســـتاذ الاقتصاد الصناعي 
فـــي المعهـــد الوطنـــي للفنـــون والحرف 
سيباســـتيان جان أنه ”مـــن وجهة النظر 
الاقتصادية، هناك عدم تناســـب حقيقي“ 
بين انكشاف الولايات المتحدة وبريطانيا 
الاتحـــاد  وانكشـــاف  العواقـــب،  علـــى 

الأوروبي وفي مقدمته ألمانيا.
وقال ”الولايـــات المتحدة، كما المملكة 
المتحـــدة بدرجة أقل، هي من كبار منتجي 
الطاقـــة، وتبعيتهـــا للـــواردات محدودة 

أكثر“.
كمـــا أن البلبلة الناجمـــة عن الحرب 
تنعكـــس ”بشـــكل أساســـي علـــى المواد 
الأوليـــة الخـــام أو المصنعـــة، بمـــا فيها 
المـــواد المهمة للصناعة“ مثـــل البالاديوم 

والبوتاس والنيكل وغيرها.
إلا أن ”الصناعـــة الألمانيـــة القويـــة 
جـــدا لكنهـــا مســـتهلكة جـــدا للطاقـــة، 
معرضـــة للغاية لهـــذه الصدمة. والأمر لا 
ينطبق بالقدر ذاته علـــى المملكة المتحدة 
مثـــلا، لأن صناعتها أقل قـــوة“، ولا على 
الولايات المتحدة التي هي أبعد جغرافيا 
ولديها قنوات إمداد أخرى، وفق اســـتاذ 

الاقتصاد.
وتابـــع ”هـــذا مـــا يجعل النظـــر إلى 
دول  بـــين  كثيـــرا“  يختلـــف  المســـائل 
والأميركيين  الغنيـــة،  الغربيـــة  أوروبـــا 
والبريطانيـــين الذين تنضـــم إليهم دول 

أوروبا الشرقية.
والســـؤال: هـــل تنقســـم أوروبا مرة 
جديدة؟ وكتب المؤرخ العسكري الأميركي 
إدوارد لوتـــواك علـــى تويتـــر أن ”الدعم 
الأوروبـــي الكلامـــي لأوكرانيـــا يخفـــي 
تباينـــات كبرى في الدعـــم المادي، تراوح 
من ســـخاء بولندا الكبيـــر… إلى عمليات 
التسليم الألمانية البطيئة جدا والضعيفة 

جدا، مرورا بإيطاليا في الوسط“.
ولفـــت أرو إلى أنه رغـــم ”هذا التوتر 
الـــذي يتزايـــد بســـبب تشـــديد الموقـــف 
الأميركـــي، فـــإن هـــذا لم يمنـــع الاتحاد 

الأوروبي من اتخاذ قرارات موحدة حتى 
الآن“.

ترشــــحها  الأحــــد  فنلنــــدا  وأعلنــــت 
”التاريخــــي“ لعضوية الحلف الأطلســــي، 
قبــــل اجتماع حاســــم في الســــويد لدرس 
تقــــديم طلــــب مماثــــل تمهيــــدا لانضمــــام 
البلديــــن بشــــكل متزامن في خطــــوة تعد 

نتيجة مباشرة للغزو الروسي لأوكرانيا.
ويعود الآن إلــــى البرلمان الفنلندي أن 
ينظر الاثنــــين في مشــــروع الانضمام مع 

ترقب التصويت على المسألة.
الاشــــتراكي  الحــــزب  إعــــلان  ومــــع 
الديمقراطي بزعامة رئيســــة الوزراء سانا 
ماريــــن تأييــــده الســــبت، مــــن المتوقع أن 
يحظــــى الانضمام بتأييــــد غالبية كبرى لا 
تقــــل عن 169 صوتا من أصل 200 نائب في 

البرلمان الفنلندي.
وفي السويد التي تستعد أيضا لإعلان 
قرارها، باشــــرت قيادة الحزب الاشتراكي 

الديمقراطي منذ السبت اجتماعا حاسما 
يرجــــح أن يتخلى خلاله الحــــزب المهيمن 
على الحياة السياســــية في هذا البلد عن 

موقفه المعارض للانضمام.
فــــي  حيادهمــــا  مــــع  قطيعــــة  وبعــــد 
التســــعينات مــــع انتهاء الحــــرب الباردة 
عبــــر إبرامهما اتفاقات شــــراكة مع الناتو 
وانضمامهمــــا إلــــى الاتحــــاد الأوروبــــي، 
تقاربهما  الإســــكندنافيان  البلدان  سيعزز 

مع الكتلتين الغربيتين.
ويقــــول محللون إن عضويــــة البلدين 
في الناتو ستعزز الحلف: فكلا البلدين من 
بين أغنى الــــدول في العالم، وفقا لبيانات 
البنك الدولي، والإنفاق العســــكري في كلا 
البلدين يتماشى بشكل عام مع متوسطات 
الناتو المنصوص عليها كنسبة مئوية من 

الناتج المحلي الإجمالي لكل بلد.
وقالت إيلينا سيسو، أستاذة القانون 
الدولي في جامعة لويس في روما إن ”ما 

يعنيه هـــذا هو أن العلاقـــات بين الناتو 
والاتحـــاد الأوروبـــي ســـتصبح أوثق“، 
مضيفـــة ”ضع فـــي اعتبـــارك أن معاهدة 
لشـــبونة للاتحـــاد الأوروبي لعـــام 2009 
تتضمـــن بندا بشـــأن الدفـــاع الجماعي 

المتبادل، تماما كما يفعل الناتو“.
وذكر نيكولاي فون أوندارزا، أســـتاذ 
العلوم السياســـية ورئيس قسم الاتحاد 
الأوروبـــي فـــي المعهد الألماني للشـــؤون 
الدوليـــة والأمنيـــة، أن فنلندا والســـويد 
عندما  لم تكونا أبدا ”محايدتـــين تماما“ 
يتعلق الأمر بالقضايـــا الأمنية، موضحا 
أن قواتهما المسلحة نسقت بالفعل أنشطة 
مـــع نظيراتهـــا في دول الناتـــو وتبادلت 
المعلومات الاستخباراتية. وبدلا من ذلك، 
مارستا ما أسماه ”الحياد المسلح“، وهو 
ما يعني أنهما على اســـتعداد لاستخدام 
القوة العســـكرية للحفـــاظ على حيادهما 

إذا لزم الأمر.

 طهــران – اتخذت احتجاجات منتشرة 
فـــي أنحـــاء إيـــران علـــى خفـــض الدعم 
الحكومي للمواد الغذائية منحى سياسيا 
الأحـــد إذ ردد المحتجون شـــعارات تدعو 
كبـــار قادة البـــلاد إلى التنحـــي، في حين 
أفـــادت تقارير غير مؤكدة بمقتل ما لا يقل 

عن أربعة متظاهرين.
وكانـــت الاحتجاجات قـــد اندلعت في 
بعض المدن بســـبب قرار الحكومة خفض 
الدعـــم مما تســـبب فـــي ارتفاع الأســـعار 
بنســـبة تصل إلى 300 فـــي المئة لمجموعة 
متنوعة مـــن المواد الغذائيـــة التي تعتمد 

على الطحين (الدقيق).
كما رفعت الحكومة الإيرانية أســـعار 
بعض السلع الأساســـية مثل زيت الطهي 
ومنتجـــات الألبان، فـــي البلد الذي يعيش 

مـــا يقرب من نصف ســـكانه البالغ عددهم 
85 مليون نســـمة تحت خط الفقر بحســـب 

الأرقام الرسمية.
والآن وسع المحتجون مطالبهم ونادوا 
بالمزيـــد مـــن الحريـــة السياســـية وإنهاء 

الجمهورية الإسلامية وإسقاط زعمائها.
وأظهـــرت مقاطـــع فيديو نُشـــرت على 
الإنترنت متظاهرين يحرقون صور الزعيم 
الأعلـــى الإيراني آيـــة الله علـــي خامنئي 
داعـــين إلى عودة رضا بهلوي، نجل شـــاه 

إيران المخلوع.
تويتـــر  علـــى  لقطـــات  وأظهـــرت 
احتجاجات في العشـــرات من الأقاليم مثل 
أردبيل وخوزســـتان ولورستان وخراسان 
الرضويـــة. وقالت بعض وســـائل الإعلام 

التابعة للدولة إن الهدوء عاد إلى البلاد.

ولكن الاحتجاجات استمرت الأحد في 
ما لا يقل عـــن 40 مدينة وبلـــدة في أنحاء 
إيـــران، بما في ذلك بلدة كوتشـــان بالقرب 
من الحدود مع تركمانستان ومدينة رشت 
الشـــمالية ومدينـــة همدان بغـــرب البلاد. 
الإســـلامية  الجمهوريـــة  وكالـــة  وقالـــت 
الإيرانية للأنباء الجمعة إن بعض المتاجر 

”في بعـــض المدن أضرمت فيهـــا النيران“، 
مما دفع الشـــرطة إلى اعتقال العشرات من 

”المحرضين“.
وقالــــت وكالــــة أنبــــاء العمــــال (إيلنا) 
الإيرانية شــــبه الرســــمية السبت، نقلا عن 
أحد النــــواب، إن متظاهرا قُتــــل في مدينة 
دزفــــول بإقليــــم خوزســــتان المنتــــج للنفط 
بجنوب غرب البلاد. لكن مقاطع فيديو على 
تويتــــر أظهرت مقتل أربعة متظاهرين على 
الأقل على أيدي قوات الأمن. وأفاد ســــكان 
بالعاصمة بأن هناك انتشارا مكثفا لقوات 

الأمن في أنحاء طهران.
وأفــــادت منظمــــة (نتبلوكــــس) التــــي 
ترصــــد حجــــب الإنترنــــت عالميا الســــبت 
بحدوث انقطاع اســــتمر ساعات في إيران 
وســــط الاحتجاجــــات، وهي خطــــوة ربما 
اتخذتها الســــلطات لمنــــع المتظاهرين من 
التواصــــل مع بعضهم البعض ومشــــاركة 
المقاطع المصــــورة على مواقــــع التواصل 

الاجتماعي.
وتزيــــد الاضطرابــــات الأخيــــرة مــــن 
الضغــــوط المتصاعدة على حــــكام إيران، 
الذيــــن يكافحون من أجــــل إبقاء الاقتصاد 
واقفــــا علــــى قدميــــه فــــي ظــــل العقوبات 
الأميركية، التي أعيد فرضها منذ عام 2018 
عندما انسحبت واشنطن من اتفاق طهران 

النووي لعام 2015 مع القوى الكبرى. 
وخوفا من تجــــدد الاحتجاجات التي 
شــــهدتها البــــلاد فــــي الســــنوات القليلة 
الماضية، التي بدا أنها سلطت الضوء على 
ضعف المؤسســــة أمام الغضب الشــــعبي 
حيــــال الاقتصاد، وصفت الحكومة قرارها 
للدعم على  بأنه ”إعــــادة توزيــــع عادلــــة“ 

أصحاب الدخل المنخفض.
وفي عام 2019، سرعان ما اتسع نطاق 
ما بدأ في صورة احتجاجات متفرقة على 
زيادة مفاجئة في أســــعار الوقود ليصبح 
واحــــدا من أكبــــر التحديــــات التي تواجه 
حكام إيران، مما أثار حملة قمع هي الأكثر 
دمويــــة في تاريخ الجمهورية الإســــلامية 

الممتد 40 عاما.

التباعد بين واشنطن وغرب أوروبا حول دعم أوكرانيا يتزايد
فنلندا تعلن ترشحها التاريخي للانضمام إلى الناتو والسويد تقتفي خطاها

يجمع الأوروبيون كمــــــا الأميركيين على ضرورة دعم أوكرانيا في مواجهة 
الغزو الروسي، إلا أن حسابات الفريقين تعرقل وحدتهما الكاملة. وتهدف 
ــــــات المتحدة عبر دعمها اللامحدود لكييف إلى إضعاف روســــــيا بل  الولاي
وحتى إسقاط النظام فيها على عكس الأوروبيين المتحفظين بشأن تداعيات 

الهدف الأميركي على الأمن والاقتصاد في القارة العجوز.

ما تريده لا نريده

الاحتجاجات على ارتفاع الأسعار في إيران 
تتحول إلى المطالبة بإسقاط النظام

 بروكســل – يعتزم الاتحـــاد الأوروبي 
والولايات المتحدة إطـــلاق منصة جديدة 
بهـــدف تأمين إمـــدادات الأغذية والســـلع 
الزراعية، حيث تعيق الحرب في أوكرانيا 
العالم عن الحصول على ســـلع أساســـية 

وأسمدة من المنطقة.
للتجارة  الأوروبـــي  المفـــوض  وقـــال 
فالديس دومبروفســـكيس إنـــه نظرا إلى 
أن الكثيـــر من الدول تواجه مشـــاكل في 
الأمـــن الغذائي تظل ”هناك حاجة ماســـة 
إلى كيفية اتباع أفضل الســـبل لدعم تلك 
الدول، إذ أن الاتحاد الأوروبي والولايات 
العناصـــر  أكبـــر  مـــن  يعـــدان  المتحـــدة 
والأطـــراف الفاعلـــة ويعتبـــران مـــن بين 

المانحين الرئيسيين“.
وســـيبحث الجانبـــان أيضـــا تنويع 
سلاســـل التوريد، لاســـيما بالنسبة إلى 
الأســـمدة. وقـــال دومبروفســـكيس إنـــه 
نظرا إلى أن كلا من روســـيا وبيلاروسيا 
مـــن كبـــار المصدريـــن ”توجـــد بوضوح 
اضطرابـــات، ويجب علينا أن نعرف كيف 

يمكننا تنويع الإمدادات“.
وســـيكون التعاون الجديـــد في إطار 
الذي  والتكنولوجيـــا  التجـــارة  مجلـــس 
روابطهمـــا  لتعزيـــز  الحليفـــان  أسســـه 

الاقتصادية.
وروسيا وأوكرانيا مصدّران رئيسيان 
للقمـــح والذرة وبذور اللفـــت وزيت عباد 
الشـــمس، كمـــا أن روســـيا أكبـــر مصدّر 
للأســـمدة والغـــاز فـــي العالم. وتشـــكّل 
روســـيا وأوكرانيـــا معًا ٣٠ فـــي المئة من 

تجارة القمح العالمية.
وبســـبب الغزو الروســـي من المتوقع 
أن ينخفض محصول القمح هذه الســـنة 
في أوكرانيا بنسبة ٣٥ في المئة على الأقل 

مقارنة بعام ٢٠٢١.
وعانـــى العالـــم بالفعـــل فـــي العـــام 
الماضي من ارتفاع حاد في مستوى غياب 

الأمن الغذائي بنســـبة ٢٥ في المئة، وذلك 
قبل نشـــوب الحرب فـــي أوكرانيا والتي 

فاقمت الوضع على مستوى العالم.
ومن المتوقع اشـــتداد أزمة الجوع في 
العالم خلال العام الجاري، بحسب تقرير 
من الشـــبكة العالمية لأزمات الغذاء صدر 

مؤخرا.
والســـبت حـــذرت مجموعـــة الـــدول 
الصناعيـــة الســـبع مـــن أن الحـــرب في 
أوكرانيا ”تؤجج أزمة الطاقة والغذاء في 

العالم وتهدد الدول الفقيرة“.

ودعت المجموعة إلى اتخاذ إجراءات 
فوريـــة لفك الحصـــار عن مخـــازن القمح 
الذي تمنع روسيا تصديره من أوكرانيا.

الألمانية  الخارجيـــة  وزيـــرة  وقالـــت 
أنالينا بيربوك، التي استضافت اجتماعا 
لكبـــار دبلوماســـيي دول المجموعـــة، إن 
الحـــرب الأوكرانية – الروســـية أصبحت 

”أزمة عالمية“.
وأضافـــت أن ما يصـــل إلى ٥٠ مليون 
شـــخص، خاصة فـــي أفريقيا والشـــرق 
الأوسط، ســـيواجهون الجوع في الأشهر 
المقبلـــة مـــا لم يتـــم إيجاد طـــرق لإطلاق 
الحبـــوب الأوكرانيـــة التـــي تمثل حصة 

كبيرة من الإمدادات العالمية.
وتعهـــدت مجموعة الســـبع، في بيان 
مشـــترك أصدرتـــه فـــي ختـــام الاجتماع 
الذي اســـتمر ثلاثة أيام على ساحل بحر 
البلطيـــق في ألمانيـــا، بتقـــديم المزيد من 
المساعدات الإنســـانية إلى الفئات الأكثر 

ضعفا.

بروكسل وواشنطن 
تتعاونان لضمان تحقيق 

الأمن الغذائي

الثمن الاقتصادي
لتحقيق هدف واشنطن

قد يكون باهظا

ماركو كارنيلوس

 الجوع قنبلة موقوتة في وجه النظام

السلطات الإيرانية تبرر 
قرار الترفيع في الأسعار 

بأنه {إعادة توزيع عادلة} 
للدعم على أصحاب الدخل 

المنخفض

علينا مساعدة الدول 
التي تواجه مشاكل في 

الأمن الغذائي

فالديس 



 عــدن - تقترب الهدنة الأممية في اليمن 
-التـــي دخلت حيـــز التنفيذ مطلـــع أبريل 
الماضي ولمدة شـــهرين قابلة للتمديد- من 
نهايتهـــا، ما يطرح الكثير من التســـاؤلات 
عـــن مصير الهدنة وإمكانيـــة تحولها إلى 
وقف دائم لإطلاق النار في اليمن والشروع 
في إحياء مسار الحوار السياسي المتوقف 
عمليـــا منـــذ التوقيع على اتفاق الســـويد 

الخاص بالحديدة في العام 2018.
وظلـــت الجهـــود الأمميـــة والدوليـــة 
منصبة -منذ التوقيع على اتفاق الســـويد 
الـــذي رعته الأمم المتحـــدة- على التوصل 
إلى صيغة مشـــابهة تشـــمل كافـــة مناطق 
اليمن، مع الإقـــرار بصعوبة دفع الحكومة 
اليمنيـــة والحوثيـــين إلى الالتـــزام ببنود 
الاتفاقات التي تحولت إلى غطاء سياسي 
فـــي الكثير مـــن الأحيان لاســـتمرار حالة 
التصعيـــد غير المعلنة والتحضير لجولات 

قادمة من الصراع العسكري والسياسي.
ومنـــذ دخـــول الهدنـــة الأمميـــة حيز 
التنفيـــذ فـــي الثاني مـــن أبريـــل الماضي 
دأبـــت الحكومـــة اليمنيـــة المعتـــرف بها 
دوليا والميليشـــيات الحوثية المدعومة من 
إيران علـــى تبادل الاتهامات حول اختراق 
الهدنـــة وإصدار تقارير يومية توضح عدد 
الانتهاكات التـــي تعرضت لها في مختلف 

الجبهات.

وتحولت بقية البنـــود المرفقة بالهدنة 
إلى ســـاحة للاتهامات المتبادلة حول عدم 
جديـــة كل طرف في تنفيـــذ جوهر الاتفاق، 
فـــي الوقـــت الذي يبـــدي فيـــه الحوثيون 
انتقائيـــة في اختيـــار البنـــود التي تعزز 
أجندتهـــم السياســـية والاقتصاديـــة دون 
الالتفـــات إلى بقيـــة الفقـــرات التي نصت 
عليها مبادرة المبعـــوث الأممي إلى اليمن 

هانس غروندبرغ.
ويؤكـــد محللـــون أن مصيـــر الهدنـــة 
فـــي اليمـــن بعد بقـــاء أقل من أســـبوعين 
فقط على نهايتها، بـــات رهينا بالضغوط 
الدولية والأمميـــة للحيلولـــة دون انهيار 
الاتفـــاق وكذلك جدية الحوثيين في المضي 
قدما وتقديم تنـــازلات حقيقية بعد أن ظل 
اهتمامهم منصبا على فتح ميناء الحديدة 
ومطـــار صنعـــاء مع اســـتمرار سياســـة 

التحشيد العســـكري والشعبي والإعلامي 
والتنصل من تنفيذ الشـــق المتعلق بتبادل 

الأسرى.
ويشـــير المحللـــون إلى وجـــود ثلاثة 
ســـيناريوهات تتعلـــق بمصيـــر الهدنـــة 
الأمميـــة ومـــآلات المشـــهد اليمنـــي، الأول 
يتمثـــل فـــي تمديـــد الهدنـــة مـــع تواصل 
الضغـــط لتحســـين ظروفهـــا والتقليل من 
حالـــة عـــدم الثقة بـــين الأطـــراف الموقعة 
عليهـــا، والثانـــي انهيار الهدنـــة وتجدد 
المواجهات العسكرية بين الحكومة اليمنية 
الســـيناريو  يتأرجح  فيمـــا  والحوثيـــين، 
الثالث بين الخيارين الســـابقين، من جهة 
تحـــول الهدنة إلى نموذج موســـع لاتفاق 
الســـويد الخاص بالحديـــدة والذي تحول 
إلى عنوان عريض لســـلام هش تتناوشـــه 

الاختراقات والتجاوزات الحوثية.

هدنة هشة

يقول الباحث العسكري اليمني وضاح 
العوبلي ”لا توجد أي مؤشرات يمكن البناء 
عليهـــا لرفع مســـتوى ســـقف التفاؤل بأن 
هنـــاك فرصة ممكنة للســـلام الفعلي وغير 
الملغوم والمشـــبع بالضمانات اللازمة التي 
يمكـــن أن تزرع الثقة فـــي نفوس الأطراف 
المحلية ومن ورائها دول الإقليم التي ترى 

في جماعة الحوثي تهديدا حقيقيا لها“.
تصريحـــات  فـــي  العوبلـــي  ويشـــدد 
لـ“العـــرب“ علـــى أن ”الســـلام المســـتحق 
يتطلـــب تنازلات كبيرة، تســـبقها خطوات 
إثبات حســـن نوايـــا، تتمثل فـــي الالتزام 
بوقـــف إطلاق النار وفق مقتضيات الهدنة 
القائمـــة، وكذلـــك فتح الطرقـــات المنقطعة 
بـــين المـــدن، وهو ما لم يحصـــل حتى الآن 
على الأقل من جانب ميليشـــيات الحوثي، 
وهـــي التي مازالت تجوب ســـماء عدد من 
الجبهـــات بطائراتهـــا المســـيرة، وتعبـــث 
بحيـــاة المواطنـــين بقناصيهـــا وقذائـــف 
والأمم  العالـــم  أنظـــار  أمـــام  مدفعيتهـــا 

المتحدة“.
”وفـــق  اليمنـــي  الباحـــث  ويوضـــح 
المعطيـــات الحاليـــة لا أعتقـــد أن هنـــاك 
فرصة للســـلام، لاسيما مع استمرار تعنت 
الحوثيين وخروقاتهم، واستمرار تعاطيهم 
مع الأمور على اعتبار أنهم اليمن وســـلطة 
اليمـــن وما دونهم مرتزقـــة وعملاء. وهذا 
الموقـــف المتصلب يؤكد اســـتحالة تحقيق 
الســـلام، والأرجح من وجهـــة نظري أن ما 
يجـــري مجرد تهدئة هشـــة لا يمكن البناء 
عليها لســـلام حقيقي وعـــادل يضمن نزع 
ســـلاح الحوثـــي ويزيل عوامـــل القوة من 
تحت سيطرته ويلزمه بالتحول إلى جماعة 
سياســـية تعمل مـــع باقـــي المكونات على 
تجريم استخدام السلاح والقوة لفرض أي 
أجنـــدة أو أهداف أو مشـــاريع، وأن يكون 
الدســـتور والقانون مرجعيـــة الجميع في 

المستقبل“.
ويرى يعقوب الســـفياني، مدير مكتب 
مركز ســـوث 24 للدراســـات في عـــدن، أن 
مـــا رافق الهدنـــة حتى الآن مـــن خروقات 

عســـكرية فـــي مختلف الجبهـــات من قبل 
الحوثيين وكذلك تصاعـــد حدة الاتهامات 
بـــين مختلف الأطراف يشـــي بـــأن انتهاء 
الهدنـــة دون التوصـــل إلـــى اتفـــاق على 
تمديدهـــا أو البناء عليها بشـــكل إيجابي 
ســـتعقبه حرب قد يكون الحوثيون عمليا 
هـــم أول من يبدأهـــا ويطلـــق رصاصتها 

الأولى.
ويلفـــت الســـفياني فـــي تصريحـــات 
إلـــى أن ”الهدنة تحتـــاج إلى  لـ“العـــرب“ 
تنفيـــذ بنودهـــا المختلفـــة ســـواء من قبل 
المجلـــس الرئاســـي اليمنـــي أو من طرف 
الحوثيين، كمـــا أن إتمام صفقة الأســـرى 
التـــي تم الإعلان عنها قبـــل بدء الهدنة من 
شـــأنه أن يعيـــد إلى الهدنـــة بعض الزخم 
ويخفـــف الاحتقـــان والتوتـــر الموجودين 

الآن“.
ويضيـــف ”الجهود الأمميـــة والدولية 
اليـــوم تبدو أكثـــر تصميما مـــن أي وقت 
مضى علـــى وضع حد للحرب العســـكرية 
في البلاد والتوصـــل إلى وقف إطلاق نار 
دائم على الصعيدين الداخلي والخارجي، 
وبالنســـبة إلى الأمم المتحـــدة تحقيق هذا 
الأمـــر بوجود قيـــادة شـــرعية جديدة في 
اليمن ممثلـــة في المجلس الرئاســـي أكثر 
ســـهولة اليوم، لكـــن يبقى الأمـــر مرتبطا 
بمـــدى تجـــاوب الحوثيـــين مـــع دعـــوات 

السلام“.

رهانات مختلفة

يتابـــع ”إن انتهـــاء الهدنـــة فـــي ظل 
اســـتمرار الوضع الحالي على ما هو عليه 
ستخلفه بكل تأكيد حرب جديدة في ظروف 
جديـــدة أيضًا مـــع مجلس قيادة رئاســـي 
يضم أبـــرز القيادات العســـكرية والقبلية 
اليمنيـــة. وبرأيي الحرب ضـــد الحوثيين 

هذه المرة ستكون مختلفة“.

ويعتبـــر عبدالحفيظ النهـــاري، نائب 
رئيـــس الدائـــرة الإعلاميـــة فـــي المؤتمر 
الشـــعبي العـــام، أن اليمن أصبـــح عمليا 
على مشـــارف نهاية الهدنة الإنســـانية في 
الثانـــي من يونيو القـــادم، بعد أن راهنت 
الأمم المتحـــدة علـــى نجاحهـــا واعتبرتها 
هدنة قابلة للتمديد، ويمكن أن يبنى عليها 
فـــي الترتيب لوقـــف طويل لإطـــلاق النار 

والشروع في تسوية سياسية شاملة.
ويشـــير النهاري إلى أن هـــذه الهدنة 
انطلقـــت منذ البدايـــة دون آليات واضحة 
ودون ضمانـــات، واكتفت الجهود الأممية 

بموافقة الحوثيين والحكومة الشرعية.
ويلفـــت السياســـي اليمنـــي إلـــى أن 
”الحكومـــة تعاملـــت بمســـؤولية من أجل 
تخفيـــف معاناة الشـــعب اليمني ســـواء 
علـــى مســـتوى تأمـــين احتياجاتهـــم من 
الطاقـــة والغـــذاء، أو تســـهيل تنقلهم عبر 
المطارات والمعابر البرية بيسر. في المقابل 
سعت الميليشـــيا الحوثية لتسييس الملف 
الإنســـاني وتوظيفـــه في أغـــراض تخدم 
أجندتها، وخاصة في ما يتعلق بإجراءات 
فتح مطار صنعاء؛ حيث حاول الحوثيون 
من خلال الإصرار على حيازة المســـافرين 
لجوازات صـــادرة في صنعـــاء، الحصول 
علـــى اعتـــراف ضمنـــي بســـلطتهم غيـــر 
الشـــرعية عبر قبول تداول وثائق الســـفر 
الصادرة عنهم، الأمر الذي عرقل أول رحلة 

طيران مدنية“.
تصريحـــات  فـــي  النهـــاري  ويلفـــت 
لـ“العـــرب“ إلـــى أن ”الخروقـــات الحوثية 
العسكرية على مختلف الجبهات تجاوزت 
الألفي خرق بحسب الإحصاءات والتقارير 
الرقابية اليومية، فضلا عن عدم استجابة 
الحوثيـــين حتـــى الآن لفتـــح الطرقات في 
تعز ومن إلى المحافظات وتســـهيل ســـفر 

المواطنين“.
وعلى مســـتوى ملف الأســـرى لا تزال 
الجهـــود تـــراوح مكانها بخصـــوص عدد 
المختطفـــين الأجانـــب الذيـــن أفـــرج عنهم 
الحوثيـــون بوســـاطة عمانيـــة وضغـــوط 
دوليـــة، وإطـــلاق الســـعودية لمئة وســـتة 
وعشـــرين أســـيرا حوثيا من طرف واحد، 

لإثبات حسن النية وبناء الثقة.
ويوضح القيادي في المؤتمر الشـــعبي 
”يبـــدو أن كل مبـــادرات حســـن النيـــة من 
أجل إنجاح الهدنـــة -ومنها تدفق الوقود 
رحلات  وتنظيم  الإنســـانية  والاحتياجات 
طيران مدنية، وســـحب الحكومة لنقاطها 
من الطـــرق وخطوط النقل الرئيســـية من 
طرف واحد بما في ذلك الساحل الغربي لم 
تغير سلوك الحوثيين في التلكؤ والعرقلة، 
وخاصـــة مع غياب آليات مناســـبة ورقابة 

من طرف ثالث على تنفيذ الهدنة“.
وعـــن مـــآلات الهدنة في ظـــل التقارير 
التـــي تتحـــدث عـــن اســـتمرار التعبئـــة 
العســـكرية مـــن قبـــل الحوثيـــين، يضيف 
النهـــاري ”رغـــم أن الهدنة تنـــص في أحد 
بنودها على عدم استغلالها أو استخدامها 
للتحفز القتالي أو إعادة الانتشار لتحقيق 
مكاســـب عســـكرية، ضاعـــف الحوثيـــون 
التعبئـــة والاســـتنفار والحشـــد في جبهة 
مـــأرب وواصلوا عدوانهـــم على المحافظة 

التـــي مر عليها أكثر من عام دون تحقيقهم 
أيا من أهدافهم، مع استبســـال أبناء مأرب 
والجيش الوطني والمقاومـــة الوطنية في 
التصدي لهم، وبعد كل هذا مازال المبعوث 
الأممـــي هانـــس غروندبـــرغ يراهـــن على 
تمديد الهدنة وتحسين مستويات تنفيذها 
والرهان على البناء عليها، بينما لم تتخذ 
أي إجـــراءات لإدانة الخروقـــات الحوثية 
وعدم الالتزام، ويســـتخدم المبعوث الأممي 
الـــدور العماني في محاولـــة التأثير على 
الحوثيـــين وبعض الدوائر الدولية المؤثرة 
مثـــل الـــدور البريطانـــي، مع بقـــاء الدور 
الأميركي متذبذبا في موقفه من الحوثيين 
بالتزامـــن مع تعثـــر وتأخيـــر المفاوضات 

المتعلقة بالملف النووي الإيراني“.
وفيمـــا يبـــدو موقـــف الشـــرعية أكثر 
تماسكا من ذي قبل بعد مشاورات الرياض 
والتغييرات التي حدثت في جســـم الهيكل 
الرئاســـي الشـــرعي، واســـتجماع القوى 
الميدانيـــة المناهضـــة للانقـــلاب، بعد نقل 
الرئيـــس لصلاحياته، تحتـــاج الترتيبات 
العســـكرية والأمنيـــة بغـــرض مواجهـــة 

الحوثيين لوجستيا إلى بعض الوقت.
 وتشـــكل عـــودة ظهـــور التنظيمـــات 
والعمليات الإرهابيـــة في المناطق المحررة 
تحديا مســـتجدا من شأنه التأثير السلبي 
على اســـتجماع الشـــرعية لقواها الأمنية 
والعســـكرية، وتمكينها من إنجاز مهامها 
المرحليـــة التي فـــي مقدمتها الاســـتعداد 
للخيار العسكري الحاسم باتجاه استعادة 

مؤسسات الدولة والعاصمة صنعاء.
وفي ذات السياق يشـــير النهاري إلى 
الرهـــان الحوثي على الفصـــل بين الهدنة 
العســـكرية  المواجهـــة  وبـــين  الإنســـانية 
والصراع السياســـي، فيما يصر المجتمع 
الدولـــي والإقليمـــي علـــى أن تكـــون هذه 
الهدنة طريقا إلى بناء ســـلام دائم وتوفير 
بيئة ملائمة لمفاوضات وحوار من أجل حل 

سياسي شامل.
ومن خلال 

المعطيات الراهنة 
يتضح أن الحوثيين 

-وفقا للنهاري- 
يراهنون على 

استراتيجية الحرب 
واستمرار العنف 

والصراع العسكري، 
بينما تراهن 

الشرعية والتحالف 
والمجتمع الدولي 

والشعب 
اليمني على 
استراتيجية 

السلام، ولكن 
يظل السؤال 

الذي لا 
بد أن 

يؤخذ في 
الاعتبار: 

هل ينجح التحالف 
والشرعية والمجتمع 

الدولي في جر 
الحوثيين إلى 

الســـلام، أم ينجـــح الحوثيـــون فـــي جر 
الشـــرعية إلى الحرب قبل أن تكون جاهزة 
لذلك؟ لاســـيما مع ظهـــور تحديات جديدة 
– قديمـــة تتعلـــق بالتخادم بـــين الحوثيين 
والتنظيمـــات الإرهابية التقليدية الأخرى، 
خاصة بعد أن أفرجوا عن عناصر خطيرة 
منهم من ســـجون صنعاء، وبدء عملياتهم 
الإرهابيـــة ضـــد الشـــرعية فـــي المناطـــق 

المحررة.

ورقة مأرب

رئيـــس  أبوعـــوذل،  صالـــح  يحـــذر 
تحريـــر صحيفة ”اليـــوم الثامـــن“، من 
أن الحوثيـــين يســـتعدون علـــى الأرجح 
للانقضـــاض علـــى مـــأرب، معتقدين أن 
الســـيطرة على المحافظة الغنية ستمثل 
نقطة تحول لمصلحتهـــم، لذلك ينطلقون 
فـــي تعاطيهم مع الهدنة مـــن فكرة أنها 
اســـتراحة لترتيب الأوراق، ويشـــجعهم 
على ذلك بعـــض المواقف الإقليمية التي 
شكلت مؤخرا جســـر إمداد مهما ناهيك 
عن الاســـتثمارات في قطـــاع الاتصالات 

وغيره.
ويؤكـــد أبوعـــوذل فـــي تصريحات 
أن ”الرؤيـــة الحوثية قائمة  لـ“العـــرب“ 
في المرحلة الراهنة على استخدام مأرب 
كورقة تفاوض كبيرة“، وعن رؤية الطرف 
الآخر المتمثل في الشـــرعية يضيف ”إذا 
نظرنا إلى الطرف الآخر (مجلس القيادة 
الرئاســـي) نلاحـــظ أنه لـــم يحصل أي 
تغييـــر في هيكلة الجيـــش الذي يهيمن 
عليـــه الإخوان عن طريـــق الجنرال علي 
محســـن الأحمر، الـــذي أزيح من منصب 
نائب الرئيـــس لكنه لم يُحل إلى التقاعد 
ولا يزال ممســـكا بالجيش اليمني الذي 
يتحرك وفق تعليماته، والإخوان بشـــكل 
عـــام موقفهم كتنظيم رافـــض لإجراءات 
نقل السلطة من الرئيس السابق عبدربه 
منصـــور هـــادي إلـــى مجلـــس القيادة 

الرئاسي“.
ويرى أبوعـــذل أن ”خيارات مجلس 
القيادة عسكريا هي الأصعب والأضعف، 
محذرا من أن إسقاط الحوثيين -الذين 
يسيطرون على معظم الشمال اليمني- 
لمأرب يعني أن مجلس القيادة سيواجه 
صعوبـــات كبيـــرة مـــا لـــم تكـــن هناك 
تحركات حثيثة على الأرض انطلاقا من

 تنفيذ 
بنود 
اتفاقية 
الرياض 
التي نصت 
على الدفع بالقوات 
المسلحة اليمنية من وادي 
حضرموت والمهرة إلى مأرب، 
فضلا عن أهمية دعم المجلس 
الانتقالي الجنوبي لفرض 
خيارات أمنية في المهرة من 
أجل منع استمرار تهريب 
الأسلحة إلى الحوثيين، وهذا 
الإجراء يخدم بشكل رئيسي 

منع مأرب من السقوط“.

الإثنين 62022/05/16

السنة 44 العدد 12417 في العمق

المبعوث الأممي أمام تحدي جر الحوثيين إلى السلام

 صنعاء - تنطلق الاثنين أولى الرحلات 
التجارية من مطار صنعاء الدولي الخاضع 
لسيطرة الحوثيين، إلى العاصمة الأردنية 
عمان، بعــــد إعلان الحكومــــة اليمنية عن 
تنازلها عــــن بعض الشــــروط التي حالت 

دون عودة تشغيل المطار.
وقالت الخطـــوط الجوية اليمنية عبر 
حسابها على موقع التواصل الاجتماعي 
فيسبوك، ”بشرى سارة لجميع المسافرين 
بـــدء تســـيير الرحلات الجويـــة من وإلى 

مطار صنعاء“.
وشكلت عودة الرحلات الجوية لمطار 
صنعاء أحد بنود الهدنة التي أعلنت عنها 
الأمم المتحـــدة مطلع أبريل الماضي، وكان 
من المفتـــرض أن يجري الشـــهر الماضي، 
لكن الخلافات بـــين الحوثيين والحكومة 
اليمنيـــة حول الجهـــة الرســـمية المعنية 

بمنح جوازات الســـفر، وإصرار الحكومة 
على فرض رقابتها على المســـافرين حال 

دون ذلك.
ومثلت تلك الخلافات تهديدا لتثبيت 
الهدنـــة، الأمر الذي دفـــع المبعوث الأممي 
هانـــس غرندبـــورغ إلى التحـــرك وإقناع 
الحكومة المعترف بها دوليا بإبداء مرونة 
كبر، في ظل مخاوف من استخدام جماعة 
الحوثـــي للمســـألة ذريعـــة للتملّص من 

التزاماتها.
وقال وزير الخارجية أحمد عوض بن 
مبارك، في وقت ســـابق إنـــه ”تمت إعادة 
جدولـــة أول رحلة من مطـــار صنعاء إلى 
الأردن الاثنـــين، وذلك بعد جهـــود كبيرة 
بذلتها الحكومة والتحالف العربي الداعم 
لها، والمبعوث الأممي لدى اليمن، وتعاون 

السلطات الأردنية“.

الحكومة  أعلنت  الماضي،  والخميس 
اليمنيــــة، موافقتها على تســــيير رحلات 
تجاريــــة من مطــــار صنعاء، خــــلال مدة 
الهدنة الأممية، بواســــطة جوازات سفر 

صادرة عن السلطات الحوثية.
ودخلــــت الهدنة المعلنة لمدة شــــهرين 
بين الحكومة المدعومة بالتحالف بقيادة 
الســــعودية، وجماعــــة الحوثــــي، حيــــز 

التنفيذ في الثاني من أبريل الماضي.
وقــــف  الهدنــــة،  بنــــود  وتتضمــــن 
العمليات العســــكرية في كافة الجبهات 
وخــــارج الحــــدود، والســــماح بدخــــول 
واردات الوقــــود لمينــــاء الحديدة (غربا)، 
إلــــى جانب تســــيير رحــــلات جوية ذات 
وجهات محددة مسبقا من مطار صنعاء، 
وفتح الطرق في محافظة تعز المحاصرة 

من قبل الحوثيين.

استئناف الرحلات الجوية من مطار صنعاء

بعد تسهيلات قدمتها الحكومة اليمنية
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الرئاسي“.
ويرى أبوعـــذل أن ”خيار
القيادة عسكريا هي الأصعب
محذرا من أن إسقاط الحوث
يسيطرون على معظم الشما
لمأرب يعني أن مجلس القياد
صعوبـــات كبيـــرة مـــا لـــم
تحركات حثيثة على الأرض ا

على الدف
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السق من مأرب منع

مصير الهدنة المؤقتة في اليمن يتأرجح 

بين التمديد واستئناف الحرب
ب مهمة المجلس الرئاسي

ّ
البطء في إعادة ترتيب صفوف الوحدات العسكرية يصع

يواجه المجتمع الدولي والأمم المتحدة اختبارا صعبا مع اقتراب الهدنة المعلنة 
فــــــي اليمن من نهايتها، ويبدي اليمنيون تشــــــاؤما حيال إمكانية تمديدها، في 
ظل التعاطي السلبي للحوثيين، لكنهم يحذرون من أن عدم الدفع بهذا الخيار 
قد تكون له تداعيات ســــــلبية لاسيما وأن المجلس الرئاسي لم يتخذ حتى الآن 

خطوات عملية لإعادة ترتيب صفوف الوحدات العسكرية.

كل مبادرات حسن 

النية لم تغير سلوك 

الحوثيين

عبدالحفيظ النهاري

السلام المستحق 

في اليمن يتطلب 

تنازلات كبيرة

وضاح العوبلي

الخيارات العسكرية 

لمجلس القيادة تبدو 

الأصعب والأضعف

صالح أبوعوذل



الدينــــي  الجــــدل  عكــــس  القاهــرة -   
الــــذي أثير مؤخرا في مصــــر حول ظهور 
مؤسســــة مختصة في تطوير مســــاجد آل 
البيــــت وتشــــغيلها الكثيــــر من القدســــية 
التــــي تتعامل بها الأغلبية الســــكانية مع 
دور العبــــادة الصوفية، وهــــو ما ينطبق 
أيضــــا علــــى الحكومة، لأنها كانت ســــببا 
غير مباشــــر في ظهور هذه المؤسسة على 
الســــاحة، رغم ندرة المعلومــــات المعروفة 

عنها.
ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء 
المصــــري قرار إســــناد إدارة مســــاجد آل 
البيت، وعلى رأســــها مســــجد الحســــين 
بالقاهرة لهذه المؤسســــة التي تحمل اسم 
”مســــاجد“، لكنــــه لم يُنكر نقــــلا عن وزارة 
الأوقــــاف وجــــود تعاقــــد مع هــــذا الكيان 
يقتصر علــــى تنفيذ أعمال تطوير ونظافة 
وصيانة من دون إســــناد الإدارة لأيّ جهة 

كانت.
مجهولة  وظلت مؤسســــة ”مســــاجد“ 
للكثيريــــن فــــي مصــــر، لكن برز اســــمها 
قبل أيــــام لارتباطها بمســــاجد آل البيت، 
وهــــي دور العبادة التي تمثــــل للكثيرين 
خطــــا أحمــــر لا يجــــوز الاقتــــراب منه لا 
مــــن الحكومــــة أو أيّ جهــــة خاصــــة إلا 
عبــــر أعمــــال التطويــــر والتحديــــث التي 
تعيــــد هذه المســــاجد إلى رونقهــــا كمزار 

إسلامي.
ومــــن خلال ما رصدته ”العرب“ ووفق 
الحساب الرسمي لـ“مساجد“، فإنها تقول 
عن نفســــها ”مؤسسة خيرية لا تهدف إلى 
الربــــح، وتهتم بإعادة ترميم مســــاجد آل 
البيت وتطويرها ورفع كفاءتها بالتعاون 
مع وزارة الأوقاف وتحت إشــــراف الهيئة 
الهندسية للقوات المسلحة“، وتم إشهارها 
رســــميا في عــــام 2019، لكنهــــا ظهرت في 

الصورة بوضوح بعد ذلك.
وتجلى الظهــــور في اتفــــاق عقد بين 
ومجلس إدارة مسجد  مؤسسة ”مساجد“ 
الحسين، حضر مراســــمه إبراهيم محلب 
مستشــــار رئيس الجمهورية للمشروعات 
القومية والاستراتيجية، وأسامة الأزهري 
للشــــؤون  الجمهورية  رئيــــس  مستشــــار 
الدينيــــة، ومختار جمعة وزيــــر الأوقاف، 
وشــــوقي علام مفتــــي الجمهورية، وعلي 
جمعة المفتي الســــابق والرئيس الشرفي 

لمؤسسة ”مساجد“.

آنــــذاك، تبرعت المؤسســــة بمبلغ 150 
مليــــون جنيــــه (نحــــو 8 ملايــــين دولار) 
بشــــكل مبدئي نظير عملية تطوير مسجد 

الحسين.
دور  فــــإن  البروتوكــــول،  وحســــب 
”مســــاجد“ يشــــمل إعادة تأهيل المســــجد 
من أرضيات وأسقف ومعالجة الأساسات 
وتحديث أنظمة المراقبة والإنذار ومكافحة 
الحريق وتزويد المسجد داخليا وخارجيا 

بأحدث أنظمه الصوت.
وأصبحت المؤسســــة، حسب الاتفاق، 
مسؤولة عن التشغيل والصيانة والنظافة 
بمســــجد الحســــين بعــــد انتهــــاء أعمال 
التطويــــر. لكــــن لم يُثــــر النقــــاش الديني 
والمجتمعــــي المحتــــدم حــــول دورهــــا في 

مساجد آل البيت إلا عقب افتتاح الرئيس 
عبدالفتــــاح السيســــي قبــــل أيــــام أعمال 

تطوير مسجد الحسين وتفقد مقتنياته.
تكــــون  أن  مراقبــــون  يســــتبعد  ولا 
المؤسســــة تابعة للطــــرق الصوفية التي 
تملتــــك قــــدرات ماليــــة كبيــــرة، وتتعامل 
بقدســــية غيــــر محــــدودة مع مســــاجد آل 
البيت، وترغب في إحكام السيطرة عليها 
وإبعادهــــا كليّــــا عــــن أيّ نفوذ أو تشــــدد 
سلفي، بحكم الصراع الخفي والتاريخي 
بين التيارين، الأمر الذي تسبب في الكثير 
للحكومات  السياســــية  المنغصــــات  مــــن 

المتعاقبة.
وتســــتقطب مساجد آل البيت الملايين 
مــــن المصريــــين الذيــــن يتعاملــــون معها 
بطريقة روحية ووجدانيــــة، لذلك اتخذت 
الحكومة نهجــــا جديدا وغير معهود على 
الأنظمة السياســــية السابقة، بأن تعاملت 
بنفس القدر من الاهتمــــام والرعاية لهذه 
المســــاجد، وعملت علــــى تطوير الأضرحة 
وإســــناد مهــــام التطويــــر والتحديث إلى 

القوات المسلحة.

ويُطلــــق لفــــظ مســــاجد آل البيت في 
مصر على كل مسجد يحمل اسم شخصية 
تنحدر من نسل الحسن والحسين سبطي 
النبي محمــــد (ص)، ومن أهمها وأكبرها 
مســــجد الإمام الحســــين بن علي بن أبي 
طالب، ومســــجد الســــيدة زينب، ومسجد 
السيدة نفيســــة، ومسجد السيدة عائشة، 

في وسط القاهرة.
وترتبط قدســــية مسجد الحسين عند 
الأغلبية المســــلمة في مصر بأنه أحد أقدم 
مساجد القاهرة، وأبرز الأماكن الإسلامية 
التــــي تحمل طابعــــا روحانيــــا، ويرتاده 
النــــاس لأخــــذ البركــــة، إذ تنتشــــر رواية 
أنــــه يضم ضريــــح حفيد الرســــول الإمام 
الحســــين، وهناك رواية أخــــرى تقول إن 
رأســــه فقط مدفونــــة بالضريح، كما يضم 
مقتنيــــات أثرية للنبي محمــــد، منها أقدم 

نسخة من القرآن.
اتجاها  الحكومــــي  التحرك  ويحمــــل 
نحو تحصين مســــاجد آل البيــــت من أيّ 
استغلال سياســــي، وهذا يدعمه الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســــي شــــخصيا، 
لكنّ هنــــاك أهدافا غير معلنــــة تتمثل في 
تصفية الوجود الســــلفي الخفي في هذه 
المســــاجد، مقابــــل الحصــــول علــــى دعم 
التيــــارات الصوفيــــة التــــي يتخطى عدد 
المنتمين إليها عشــــرة ملايين مواطن، من 
ســــماتهم الأساســــية الاعتدال والتصوف 

والزُهد وتجنب الدخول في السياسة.
ولأن الحكومــــة فــــي حاجة إلــــى تيار 
إســــلامي في المشــــهد في ظل الســــقطات 
المتكــــررة للســــلفيين وعدائهــــم للأقبــــاط 
وتبنيهــــم خطابــــا دينيــــا متشــــددا، ومع 
تصاعد العــــداء بين الإخوان والســــلطة، 
فــــإن البديل الأكثر أمانا وراحة للنظام أن 
يكون هناك تقارب مــــع الصوفيين، كتيار 
اعتاد ألا يدخل فــــي خصومة مع الحاكم، 
وتكفيهــــم ســــيطرتهم علــــى مســــاجد آل 

البيت.
وقال ســــامح عيد الباحث المتخصص 
في شؤون التيارات الإسلامية لـ“العرب“ 

إن اهتمام الرئيس المصري بمســــاجد آل 
البيــــت يدحض كل تحــــرك مضاد يقوم به 
الســــلفيون لافتعال أزمة دينية سياســــية 
مســــتقبلا، لأن الصوفيــــة بطبيعتها تيار 
متســــامح منفتح يعــــادي التطرف، وهذه 
خطوة يمكن أن تسرّع من إزاحة السلفية 

من المشهد العام.
وتبدو هذه الرسالة مفهومة للتيارين 
الصوفي والسلفي، فالأول يعتقد أنصاره 
دائمــــا أن اقتــــراب الحكومة مــــن تطوير 
مســــاجد آل البيــــت الذين ينحــــدرون من 
نسل النبي محمد مغازلة سياسية لهم من 
جانب السلطة، فيما يتأكد الفصيل الآخر 
(الســــلفي) أن هذه محاولة جديدة لتقزيم 
نفوذهــــم الديني، وإبعادهم عن المشــــهد، 

وتطويق تحركاتهم على الساحة.
أمــــام هــــذا المشــــهد، رأت الحكومــــة 
ضرورة وجود مؤسســــة مدنية مســــتقلة، 
تقوم بمهمة الإشــــراف والتطوير لمساجد 
آل البيت لإخراج السلطة من هذه اللعبة، 
وتكون هذه المســــاجد تابعــــة لها وتحت 
مظلتهــــا، ويكفــــي أن الســــيطرة عليهــــا 
يجلب للحكومة مكاســــب أخــــرى مرتبطة 
باســــتتباب الأمن وتدخلها فــــورا لمنع أيّ 

استقطاب ديني.
ورغــــم نفي مجلس الــــوزراء أن تكون 
للمؤسســــة علاقة بإدارة مسجد آل البيت 
أو أيّ مســــاجد أخــــرى تابعــــة لــــوزارة 
الأوقاف، فإن الصفحة الرســــمية لمؤسسة 
”مساجد“ على موقع التواصل الاجتماعي 
فيســــبوك تقول عكس ذلك، فهي دائما ما 
تحدد مواعيد زيــــارة الأضرحة والدخول 
إلى مســــجد الحســــين والخروج منه، ما 

أثار حفيظة بعض مرتادي المسجد.
وطرح أحد مرتادي مســــجد الحسين 
صفحــــة  إدارة  علــــى  للقائمــــين  ســــؤالا 
مؤسســــة ”مســــاجد“ مفاده: مســــاجد آل 
البيت موجودة منذ ســــنوات ويســــتمتع 
بهــــا الناس، لماذا تغلقون المكان بأســــوار 
حديديــــة، وتنظمــــون الدخــــول والخروج 
بهــــذه الطريقة، من أنتم حتــــى تتحكموا 
في الناس بذلك الأســــلوب وتمنعوننا من 

زيارة آل البيت؟
بالقــــول  الصفحــــة  إدارة  وأجابــــت 
”وجود أفــــراد أمــــن على بوابات ســــاحة 
مســــجد الحســــين الهــــدف منه تســــهيل 
دخــــول المصليــــين وخروجهــــم والحفاظ 
علــــى غلــــق الســــاحة فــــي غيــــر مواعيد 
الصــــلاة والتنظيــــف المســــتمر للســــاحة 
بين كل موعــــد صلاة وأخرى اســــتعدادا 
لاســــتقبال المصليين في الصلاة التالية.. 
وبخصوص فترات الموالد سوف يتم فتح 
الســــاحة للزوار وتنظيم وتسهيل دخول 
الزائرين إلى المســــجد والســــاحة والمقام 
وخروجهم بشكل حضاري، وسيتم وضع 

المقتنيات النبوية في متحف داخلي“.
وتعكس هــــذه الطريقــــة أن الحكومة 
بالفعل أسندت مهمة الإدارة إلى مؤسسة 
”مســــاجد“، وهذا يصعب فصله عن توجه 
وزارة الأوقاف لأن يكون التطوير في دور 
العبادة ذات القدســــية عنــــد الناس أبعد 
مــــن الوقوف عند الجــــدران، بل الأهم في 
الطريقة التي تدار بها هذه المساجد طالما 
جــــرى توظيفها لســــنوات لصالح تيارات 

متشددة.
وكثيــــرا مــــا يشــــهد أداء الصلاة في 
المســــاجد التــــي تضم أضرحــــة ومقامات 
احتكاكات بين أتباع السلفية والصوفية، 
وفي ظل الصــــراع المكتوم بــــين الفريقين 
تحمــــل بعــــض الخطــــوات الرســــمية في 
اتجاه التمكين والسيطرة معاني سياسية 
وأمنيــــة واجتماعية تخــــدم الحكومة في 
المقــــام الأول، وتقربها من الصوفية كتيار 
معتدل له قوة في الشارع من ناحية ثانية.
ويبــــدو ذلــــك واضحــــا فــــي البيانات 
الرســــمية التي تصدر عن نقابة الأشراف 
والطــــرق الصوفية في مصــــر، ودائما ما 
تحمل إشادة واسعة وترحيبا غير محدود 
باهتمام السيســــي وحكومته بمساجد آل 
البيت، ما يوحي بأن السلطة تريد ضمانة 
وقوف هذا العدد إلى جوار الدولة، كتيار 
إســــلامي، وككتلــــة قوية يمكــــن التعويل 
عليها ضد أيّ تحرك خفي أو اســــتقطاب 

سياسي مستقبلا.
وأضاف الباحث سامح عيد لـ“العرب“ 
أن أكثر ما يخيف الشارع وجود مصلحة 
بين طائفة البهــــرة ذات الأصول الهندية، 
ومســــاجد آل البيت بأن يكون لهم يد في 
تطويرها والإشراف عليها بشكل خفي أو 
معلن، لكن الحكومة لن تسمح بذلك، وكل 
ما يمكن أن تقبل به أن تكون هناك سياحة 

شيعية محدودة لهذه المساجد.
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التحرك الحكومي يحمل 

اتجاها نحو تصفية الوجود 

السلفي في مساجد آل 

البيت، مقابل الحصول على 

دعم التيارات الصوفية

الاهتمام بمساجد آل 

البيت يدحض كل 

تحرك للسلفيين

سامح عيد

سياسي
إسلام

 القاهرة - تجدد الجدل بشـــأن البدائل 
التي يمكـــن أن يلجـــأ إليها قـــادة جماعة 
الإخوان المصريين المغادرين لتركيا لتوفير 
ملاذ آمـــن لهم في ظـــل الحديـــث المتزايد 
عن تنـــازلات جديدة قد تقـــدم عليها أنقرة 
لتسريع وتيرة التقارب مع القاهرة والدفع 
بمســـار المصالحـــة السياســـية معها إلى 

الأمام.
وحظيت إيران بقدر كبير من التقديرات 
والتكهنات في هـــذا الصدد تليها ماليزيا، 
في حـــين كان للأولى النصيـــب الأوفر من 
النقاش المثار نظرًا إلى اشـــتباكها المباشر 
مـــع قضايا حيوية في المنطقـــة وتاريخها 
الطويل في دعم تيار الإســـلام السياســـي 
وعلاقاتهـــا الملتبســـة بجماعـــة الإخـــوان 
والحـــركات الجهاديـــة، وما وثقـــه الجزء 
المصري  الثالث من مسلســـل ”الاختيـــار“ 
الذي عرض في رمضان الماضي من صلات 
قوية وخطط تنسيق وتعاون بين الطرفين 

خلال العام الذي حكم فيه الإخوان مصر.
وقـــال الخبير فـــي شـــؤون الحركات 
الإســـلامية طـــارق أبوالســـعد إن جماعة 
الإخـــوان أرســـلت قيـــادات مـــن الصـــف 
الثانـــي والتقـــوا بمســـؤولين أمنيين في 
إيـــران لترتيب انتقال عدد مـــن عناصرها 
وقادتها خاصة المدانين في قضايا جنائية 
إلـــى هنـــاك في ضـــوء توقعـــات أن تضع 
تركيـــا المزيد مـــن القيود علـــى تحركاتهم 

وأنشطتهم على أراضيها.
وأكد أبوالسعد لـ“العرب“ أن محاولات 
عديدة لانتقال قيـــادات إخوانية إلى إيران 
في الســـابق جرى إفشـــالها مـــن الجانب 
التركـــي كمحاولـــة القيـــادي رضـــا فهمي 
عضو الشـــؤون الخارجية ببرلمان الإخوان 
الســـابق، كاشـــفًا عن العديد من اللقاءات 
التـــي جرت بـــين قادة من الإخـــوان وقادة 
بالحرس الثوري بداية من 2014 لتنســـيق 
إيجـــاد مـــأوى لقـــادة مدانـــين وآخرين لا 

يمتلكون أوراقًا ثبوتية.

تنسيق أم إيواء

قد تقبـــل الأجهزة الإيرانية التنســـيق 
بغرض إيواء قادة هاربين من تنفيذ أحكام 
قضائيـــة على غـــرار مـــا تفعله مـــع قادة 
القاعـــدة والجماعة الإســـلامية، لكنها لن 
تقبل تطوير التعـــاون مع الجماعة بالنظر 
إلـــى توخيها ضبـــط علاقاتها مـــع الدول 

العربية وفي مقدمتها مصر.
وتجـــد طهـــران أنهـــا تتعامـــل حاليًا 
مـــع جماعة ضعيفة ومطـــاردة وتفتقر إلى 
النفوذ ونزعات الغرور التي كانت تتملكها 
في الســـابق، مـــا يعنـــي أنها ســـتفرض 
شـــروطها على التنظيم الذي يبحث حاليًا 
عـــن مأوى لقادته لا عـــن حليف يدعمه في 

خططه التوسعية والعودة إلى السلطة.
بشـــكل  الإخـــوان  جماعـــة  وتفضـــل 
عـــام توجـــه عناصرها إلـــى دول أوروبية 

والحرية  الديمقراطية  مساحات  لاستغلال 
هناك مع خبرتها السابقة في تقديم نفسها 

كجماعة سياسية مضطهدة.
ويرجـــع ذلك إلى حرص قـــادة جماعة 
الإخوان علـــى علاقاتها الدولية وصورتها 
فـــي الـــدول الغربيـــة والولايـــات المتحدة 
تحديـــدا، لأن تطويـــر العلاقـــات مع إيران 
كدولة مصنفـــة كراعية للإرهاب وتحتضن 
العديـــد من المنظمات التـــي تتبنى العنف 
ســـيحول الإخوان في نظـــر دول أوروبية 

إلى جماعة إرهابية.
الإخـــوان  جماعـــة  وضـــع  ويحقـــق 
الحالـــي وحاجتهـــا إلى مـــلاذ آمن يؤوي 
قادتها وعناصرها المدانين قضائيًا بشـــكل 
تلقائـــي محددات وشـــروط إيران بشـــأن 
علاقـــات كهـــذه، بحيـــث تلتـــزم الجماعة 
بمصالح إيـــران الإقليميـــة مقابل تحقيق 
مطالب محـــدودة لكنهـــا ملحة بالنســـبة 
إلـــى الجماعة، وفي النهاية لا تريد طهران 
صداما مباشرا مع القاهرة، لكنها لا تمانع 
وجـــود مناوشـــات خفيـــة معهـــا دون هز 
الثوابت الضمنية التي ارتضاها الطرفان 

في السنوات الماضية.

رسائل مشفرة

مـــن الصعوبة أن يحظى قادة الإخوان 
بالأمـــان الذي كانوا يجدونه في تركيا، لأن 
الجماعة بشكل عام حريصة على صورتها 
دوليًـــا ولـــدى الولايات المتحـــدة، وهو ما 
ســـيتأثر بشـــكل كبير إذا ترسخت فرضية 
احتمائهـــا بالنظام المعـــروف بكونه أكثر 

رعاية ودعمًا للإرهاب في العالم.
الأخيرة  واللقاءات  التحركات  وظهرت 
مـــن منطلق كونهـــا حـــالات فردية لبعض 
القيادات الهاربين وليســـت اســـتراتيجية 
جديدة للتنظيـــم، طمعًا في أن تكون إيران 
مجـــرد محطـــة انتقالية قبـــل رحيلهم من 
تركيا إلـــى دولة أوروبية وغالبًا ســـتكون 

بريطانيا.
ويرجع تمســـك القيـــادة التركية بدعم 
جماعـــة الإخـــوان واســـتمرارها في هذا 
المسار حتى بعد فشل حكم الإخوان وعزل

محمد مرسي إثر ثورة شعبية ساندها 
الجيش في مصر، إلى التنافس 

الخفي بين إيران وتركيا على 
قيادة العالم الإسلامي ما 

دفعهما إلى التسابق بهدف 
الفوز بعلاقات أوثق بجماعة 
الإخوان بوصفها أكبر تنظيم 

إسلامي في الشرق الأوسط 
والعالم.

وتجاهلت 
أنقرة كثيرا 

ابتعاد 
الإخوان 

عن 
تكتيكات 

أردوغان في 
السيطرة المتدرجة 

واستعجلت 
الأسلمة والهيمنة 

وفق النموذج الإيراني، ما عكســـه تصريح 
له أغضب قادة الإخوان حينما زار القاهرة 
في ســـبتمبر 2011، حيـــث نصح المصريين 

بالاقتداء بنموذجه العلماني.
ونظرت تركيـــا إلى نفســـها بوصفها 
الأوْلَى بخدمات الجماعة الســـنية لتعزيز 
نفوذها الإقليمي في المجال السني العربي، 
ولذا لعبت جماعة الإخوان على المســـارين 
فلم تقوّ علاقتها بطرف على حساب الآخر، 
ووجدت أن كليهما سيحين وقت الاستفادة 
منه وفقًـــا للظروف ولمتغيـــرات الأوضاع 

بالمنطقة.

إلــــى  الإخــــوان  جماعــــة  واضطــــرت 
التخفيــــف مــــن التخــــديم علــــى علاقاتها 
بإيران إعلاميًا على وقع انتقاد السلفيين 
لهــــا وما جــــرى من أحــــداث واكبت زيارة 
الرئيــــس الإيراني الأســــبق أحمدي نجاد 
إلــــى القاهرة فضلاً عن بعــــض العمليات 
الطائفية ضد ناشــــطين شــــيعة مصريين، 
مبرزة فــــي حينهــــا التحالــــف المصري – 
التركــــي بوصفه تحالفًــــا ســــنيًا مقبولاً، 
وهــــي حاليًــــا بحاجة إلــــى العــــودة إلى 
الشــــريك الإيرانــــي مضطــــرة علــــى وقع 
أزمتها الحالية، حيث تسعى أنقرة لإنهاء 
خصومتها مع القاهرة بتلبية مطالبها في 

ما يخص ملف الإخوان.
وعلى الرغم من لجوء جماعة الإخوان 
إلــــى الوجهــــة الإيرانية مضطــــرة، إلا أن 
طهران قد تجدها فرصــــة للبدء من المربع 
الأول فــــي ما يتعلــــق بتحقيــــق الأهداف 
البعيدة من وراء إقامــــة روابط وثيقة مع 
جماعــــة الإخــــوان، وفي مقدمتهــــا تعميم 
فــــي  الثــــوري  الأيديولوجــــي  نموذجهــــا 
الفضاء السني، وتخفيف حدة العداء لها 
من خلال وكلاء ســــنة في مواجهة تشويه 
التيار الســــلفي والسلفي الجهادي ممثلاً 
في داعش لصورتها وتحريض قطاع كبير 

من الجماهير المسلمة على كراهيتها.
ويشــــفع لجماعة الإخــــوان لدى إيران 
رغم ترجيحها للحليف التركي في مرحلة 
قوتهــــا وهيمنتها على الســــلطة في مصر 
تاريخها القديم في دعم ومســــاندة الثورة 

الإسلامية بزعامة آية الله الخميني.
وتجيــــد إيران اللعــــب والمناورة بورقة 
جماعات الإسلام السياسي السنية 
وتتعمــــد وضــــع حــــدود للعلاقة 
حتى لا يطغى النفوذ الحركي 
أو يخل في مرحلة ما بمصالح 
النظام والدولة، كما تتوخى 
القيادة الإيرانية أن تكون 
هي من ترسم خرائط 
التحرك وتحدد مستويات 
النشاط وفق أهدافها 
وحساباتها لا وفق 
أهواء قادة الإخوان، 
وهو الخطأ الذي 
وقعت فيه 
القيادة التركية 
وتجد الآن 
صعوبة 
بالغة في 
تداركه
 وتصحيحه.

إيران ملاذ آمن محتمل للإخوان 

المصريين المغادرين لتركيا
فرص قليلة وتحديات كثيرة تعرقل

وصول قيادات الجماعة للاستقرار في طهران
تتجه قيادات الإخوان نحو تغيير ملاذاتها الآمنة باتخاذ إيران وجهة جديدة 
في ظل القيود المشــــــددة التي تفرضها عليها تركيا، لكن محللين يقولون إن 
هذه الخطوة لن تكون ســــــهلة وسريعة وستقابلها الكثير من العراقيل التي 
تفرض على الجانبين -  طهران والإخوان - التفكير جيدا في ما سيكسبه 
كل طرف من علاقته بالآخر وســــــط الأزمــــــات المتعاقبة التي تضرب صورة 

الاثنين وتحصرهما في زاوية ضيقة إقليميا ودوليا.

مؤسسة مختصة في تطوير 

مساجد آل البيت وتشغيلها 

في مصر.. خطوة أمنية ودينية

الإخوان يتجهون 

نحو إيران بعد تقييد 

حركتهم في تركيا

طارق أبوالسعد

أحمد حافظ
كاتب مصري

«مساجد» خطوة مدروسة

من الصعب إيجاد وجهة آمنة 

هشام النجار

الاثنين وتحصرهما في ز

شهش
كاتب مصري

بي ور ر إ ي
مصر، إلى التنافس 
يران وتركيا على
الإسلامي ما
التسابق بهدف
ت أوثق بجماعة

صفها أكبر تنظيم 
الشرق الأوسط 

ت

تدرجة

هيمنة

م لإ ج
وتتعمــــد وضــــع
حتى لا يطغى
أو يخل في مرح
النظام والدو
القيادة الإي
هي من
التحرك وتح
النشاط
وحس
أهواء
وه



بانتخابات أو من دون انتخابات، 
يصعب عزل حال الانهيار في 

لبنان عن أحداث المنطقة. لا تزال 
المنطقة تعيش في ظلّ تفاعلات 

الزلزال العراقي الذي تسببت به إدارة 
جورج بوش الابن في العام 2003. 

وقتذاك سلمّت أميركا هذا البلد إلى 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في إيران. 

في ضوء هذا الحدث المصيري على 
الصعيد الإقليمي لم يعد سقوط لبنان، 

الذي يعاني من أزمة وجوديّة، حكرا 
عليه.

بات الفشل عنوانا يرفرف في سماء 
منطقة المشرق العربي كلّها.

لم يعد من مكان في المنطقة سوى 
لكلمة واحدة هي كلمة الفشل. في 
أساس هذا الفشل غياب أيّ دولة 

عربيّة في منطقة المشرق، باستثناء 
المملكة الأردنيّة الهاشميّة. تمتلك 

المملكة حدّا أدنى من التماسك الداخلي، 
كما تستطيع القيادة السياسية فيها 

استيعاب موازين القوى الإقليميّة من 
جهة وما يدور على صعيد العالم من 

جهة أخرى.
فقدت كلّ دولة من الدول المشرقيّة 

الثلاث، أي العراق وسوريا ولبنان، 
مقومات وجودها. لم يعد العراق سوى 
مثال حيّ للدولة الفاشلة بكلّ المقاييس، 

خصوصا بعدما استطاعت إيران 
التحكّم بها نتيجة الحرب الأميركية 

في العام 2003، وهي حرب خرج 
منها منتصر واحد هو ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ التي لم تعد تعرف ما الذي 
عليها أن تفعله بانتصارها العراقي.

ليس ما يدلّ على مدى الفشل 
العراقي أكثر من العجز عن تشكيل 

حكومة جديدة، تخلف حكومة مصطفى 
الكاظمي، على الرغم من أنّ الانتخابات 

النيابيّة أجريت في تشرين الأوّل 
– أكتوبر الماضي. خسرت الأحزاب 

الموالية لإيران تلك الانتخابات. رفضت 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ تقبّل الخسارة 

ورفضت دعوات الزعيم الشيعي العراقي 
مقتدى الصدر إلى تشكيل حكومة تضمّ 

تحالفا حزبيا شيعيا – سنّيا – كرديّا مع 
وجود معارضة  داخل مجلس النوّاب 
لهذه الحكومة. فرضت إيران جمودا 
سياسيّا في العراق. لم يعد من مكان 
في العراق سوى لما ترغب به إيران 

المرفوضة من أكثرية الشعب العراقي!
بدل أن تستثمر إيران في علاقات 
حسن جوار مع العراق، استثمرت في 
الميليشيات المذهبيّة التابعة لها والتي 
تعمل تحت تسمية ”الحشد الشعبي“. 

لم يكن لديها من هدف، بعد العام 2003 
سوى الثأر من العراق والعراقيين غير 
مدركة أنّ مثل هذا الحقد على العراق 
والعراقيين سيرتدّ على ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ نفسها التي لم تعد لديها 

قدرة على التحكّم بمجريات الأمور 
في البلد الجار. لا تدرك ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ أن لا نموذج ناجحا لديها، 
باستثناء إثارة الغرائز المذهبيّة، 

تستطيع تصديره إلى العراق الذي 
لم يعد معروفا هل يمكن أن يخرج 

يوما من الجمود السياسي الذي لا 
أفق له في المدى المنظور. في غياب أيّ 

انفراج من أيّ نوع يمكن أن يأمل به 
العراقيون، ثمّة مخاوف حقيقية من 
انفجار داخلي في غياب القدرة على 

حلّ المشاكل الاجتماعية والحياتيّة في 
بلد يدخل خزينته، شهريّا، مبلغ أحد 

عشر مليار دولار وأكثر من بيع النفط!
سيكون صعبا إعادة تركيب العراق 
بعدما تبينّ أنّ النظام القائم منذ العام 

2003 لا يقلّ سوءا عن نظام صدّام 
حسين الذي أدخل العراق في مغامرتي 

الحرب مع إيران ثمّ احتلال الكويت، 
وهما مغامرتان لم يستطع الخروج 

منهما سالما.
ليس النظام العراقي وحده من النوع 
غير القابل للحياة، هناك النظام السوري 

أيضا الذي يتكشّف إفلاسه يوما بعد 
يوم. ليست الزيارة الأخيرة التي قام بها 

رئيس النظام بشّار الأسد إلى طهران، 
حيث التقى ”المرشد“ علي خامنئي، 
سوى تعبير عن هذا الإفلاس. يزداد 

الوضع الداخلي السوري سوءا فيما 
تزداد إيران قوّة على الأرض السوريّة، 

على الرغم من الضربات الإسرائيليّة.
استفادت إيران إلى حدّ كبير، على 
الصعيد السوري، من غرق روسيا في 

الوحول الأوكرانيّة. لم يعد التوازن 
الذي كان قائما بين طهران وموسكو 
موجودا. سحبت روسيا التي تبينّ 
أنّها تستطيع ممارسة الهمجية في 

سوريا من دون حسيب أو رقيب قسما 
من قواتها الموجودة في هذا البلد. 

فعلت ذلك بعدما اكتشفت أن الحرب 
الأوكرانيّة ليست نزهة، خصوصا في 

ظلّ مقاومة حقيقية يبديها الأوكرانيون 
من جهة ووقوف العالم الغربي في 

وجهها بحزم كبير، لم تكن تتوقّعه، من 
جهة أخرى.

ذهب بشّار الأسد إلى طهران من أجل 
إعادة تفعيل الخط الائتماني الإيراني 
الذي كان يسمح له بشراء نفط وغاز 

وتوفير مواد غذائية للسوريين الذين 
يعيشون في مناطق سيطرة النظام. 

طلبت ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ الكثير 
من أجل إعادة تفعيل الخطّ الائتماني 

مع النظام في سوريا… ولكن هل لديها 
مشروع سياسي لسوريا باستثناء تغيير 

طبيعة التركيبة الديموغرافيّة للبلد من 
وجهة نظر مذهبيّة والسيطرة في الوقت 

ذاته على موارده؟
هناك إفلاس سوري ليس بعده 

إفلاس على كلّ المستويات. باتت إيران 
تبتز النظام السوري الذي قام وجوده، 

أصلا، منذ العام 1970 على لعبة 
الابتزاز. لا يتفوق على هذا الإفلاس 
السوري سوى ذلك الذي يعاني منه 

لبنان الذي دخل بدوره العصر الإيراني 
وذلك منذ اغتيال رفيق الحريري 

في شباط – فبراير 2005 في سياق 
الانطلاقة الجديدة للمشروع التوسّعي 

الإيراني، مباشرة بعد سقوط العراق.
لا يمكن عزل اغتيال رفيق الحريري 

كزعيم سنّي ولبناني يمتلك علاقات 
عربيّة ودوليّة عن الهجمة الإيرانيّة 

المتجددة على المنطقة التي بدأت مع 
سقوط بغداد. كان مطلوبا القضاء على 
لبنان. هذا ما حصل بالفعل. يؤكّد ذلك 

الحال التي بلغها البلد الذي تحول 
أرضا طاردة لشعبها بعدما صار ”حزب 

الله“ يقرّر من هو رئيس جمهوريّة 
لبنان.

لم يعد الفشل اللبناني، الذي 
سيكشفه الواقع المتمثّل في أن 

الانتخابات النيابية التي أجريت يوم 
الخامس عشر من أيّار – مايو الجاري، 

فشلا يتيما. إنّها انتخابات لم تغيّر 
شيئا، بمقدار ما أنّها ستكشف أن 

فشل لبنان جزء من فشل على الصعيد 
الإقليمي. هناك ثلاث دول يبدو 

مصيرها على المحكّ. هناك منطقة تبدو 
مقبلة على تغييرات كبيرة في اتجاه 

الأسوأ طبعا!
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خرج وفد المجتمع المدني المصري 
الذي زار السودان أخيرا بتقدير 

إيجابي حول لقاءاته مع قوى وأحزاب 
سياسية ومسؤولين هناك، ما جعل أحد 
أعضاء الوفد يتحدث بما يوحي بوجود 
تحول دراماتيكي في العلاقات المشتركة، 
وأن الشكوك التي راودت البعض بشأن 
توجهات القاهرة نحو الخرطوم جرى 

تجاوزها.
يحمل هذا الانطباع الأولي قدرا من 

العواطف السياسية، فالترحيب الذي 
وجده الوفد الذي حوى تشكيلة جيدة 

من الشخصيات المصرية يصعب اتخاذه 
دليلا على إزالة التحفظات التي تسيطر 

على عقل بعض القوى المدنية بخصوص 
شعورها بانحياز السياسات المصرية إلى 
المكون العسكري، أو أن إرث عقود طويلة 

من التعقيدات تم حلّه في زيارة واحدة 
قام بها وفد متنوع يمثل المجتمع المدني 

المصري.
يعرف من يتعامل مع السودانيين، 

قيادة وشعبا، أنهم على درجة عالية 
من السماحة والود والكرم، للدرجة 

التي تجعل الكثير من قيادات الأحزاب 
والحركات يلتقون بالابتسامات قبل 
جلوسهم على طاولة المفاوضات في 

جميع الأزمات التي يمرّون بها، وعندما 
تبدأ المناقشات يتعاركون ويختلفون 

سياسيا كأنهم في حرب حقيقية.
عبّر الرئيس الأميركي الأسبق جيمي 
كارتر عن شيء من هذا عندما كان يشرف 
على إحدى جولات المفاوضات بين وفدي 

جنوب السودان وشماله قبيل انفصال 
الجنوب، حيث أثار دهشته ما شاهده 

من شراسة خلال عملية التفاوض مقارنة 
بما قبلها.

من خرجوا بانطباعات إيجابية، وهي 
حقيقية، من زيارة الوفد المصري عليهم 
إدراك أن زيارة واحدة لا تكفي، يحتاج 

الأمر إلى العديد من الزيارات التي 
تتجاوز حدود المجالات التي تطغى على 

تعامل السودانيين من أجل استكشاف 
عمق التغير الذي يمكن أن يحدث.

بدت ترتيبات الزيارة معدة بإتقان 
لتشمل عناوين رسمية وغير رسمية، 

سياسية واجتماعية وصوفية وكنسية 
وحركات مسلحة، لم تستثن أحدا من 
القوى المحورية في السودان، وهو ما 

يشي بتوجه دعائي يتفوق على الجانب 
المادي.

يكمن الهدف الرئيسي في التحضير 
لإطار قويّ مع النخبة يستعيد ما كان 
في الماضي البعيد، ويزيل الكثير من 

الرؤى السلبية العالقة في أذهان البعض 
بسبب انطباعات حول وجود تفرقة في 
التوجهات المصرية بين ممثلي المكوّنين 

العسكري والمدني.  
يحمل قطاع كبير من السودانيين 

شعورا إيجابيا تجاه المصريين، لا يخلو 
من منغصات أحيانا نتيجة تصرفات 
شعبية خاطئة، يؤكده وجود أكثر من 

أربعة ملايين مواطن سوداني يعيشون 
في مناطق مصرية مختلفة منذ سنوات 

طويلة ويعاملون كجزء من النسيج العام 
للدولة، ناهيك عن الزيارات المتقطعة طلبا 

للعلاج أو سعيا للتجارة.
لا توجد مشكلة حقيقية على المستوى 

الرسمي بين القاهرة والخرطوم حتى الآن، 
وعلى العكس هناك قواسم مشتركة تدفع 
باتجاه المزيد من التعاون والتنسيق في 
القضايا التي تهم الأمن القومي للبلدين، 

وقد تم تخطّي عقبات متباينة حشرت 
العلاقة بينهما في عهد الرئيس السابق 

عمر حسن البشير في خانة ضيقة.
تأتي المشكلة المركزية من التباسات 

تحيط بتقديرات قاتمة تحولت إلى ما 
يشبه كرة ثلج كبرت عندما جرى إهمال 

علاجها من جانب الطرفين وتصور 
أحدهما أو كلاهما أنها لا تستحق 

التمعن فيها، على اعتبار أنها ناجمة عن 
تخمينات لا تعبر عن الحقيقة.

كبرت التكهنات وأصبحت واقعا 
في أجندة بعض القوى المدنية وتقيّم 

بموجبها رؤيتها للعلاقة مع مصر التي 
لم تضبط في أيّ موقف يثبت أنها أخلّت 

بثوابت الروابط بين البلدين، لكن قوى 
إسلامية نافذة ولها أذرع في بعض 
الأحزاب المدنية وامتدادات إقليمية 

تمكنت من تحويل الهواجس إلى حقائق 
كانت سببا في تعطيل نمو العلاقات.
استهانت الحكومة المصرية بما 

نسجته حولها بعض القوى المدنية ولم 
تعبأ بأصوات تعالت بشأن حرصها على 
تغليب الجوانب الأمنية في التعامل مع 

الخرطوم واقترابها كثيرا من المكون 
العسكري، مستندة إلى أنها لم ترتكب 

جريمة أو تتدخل في الشؤون الداخلية 
للسودان، وتهاونت في الرد على نداءات 

حذرتها من مغبة عدم فتح خطوط ساخنة 
مع القوى المدنية بالتساوي مع الجيش.
ظهرت المطبات في عدم قدرة مصر 

على تقديم مبادرة لحل الأزمة السودانية، 
وفي كل المرات التي سعت فيها لمد قنوات 

التواصل مع الأحزاب والقوى المدنية لم 
تكن النتيجة جيدة بما يسمح بعرض 
مبادرة منفصلة للتسوية السياسية، 

واكتفت بالمشاركة في مقاربات إقليمية 
ودولية.

من المنتظر أن تتعامل القاهرة مع 
نتائج زيارة وفد المجتمع المدني 

إلى الخرطوم بواقعية، 
وتفتح 
المجال 

لمعاجلة أوجه الخلل وسد الثغرات التي 
كبدتها خسائر سياسية، وتعيد فتح 
الأبواب على مصراعيها أمام حرية 

الحركة أمام الزيارات المتبادلة، لأنها 
المسار المهم الذي يستطيع تهميش 

أصوات قوى روّجت لفكرة أن القاهرة 
منحازة إلى الجيش السوداني وتعمل 

على مساعدته للاستمرار والقبض على 
مفاتيح السلطة.

ظهرت فكرة الانحياز من خلال 
الاتصالات التي قامت بها القيادة المصرية 

مع مجلس السيادة الذي يهيمن عليه 
الجيش السوداني كجهة تتحكم في عملية 

الحل والعقد، يضاف إليها ثقة القاهرة 
في المؤسسات العسكرية النظامية للحفاظ 

على وحدة الدول العربية.
في بلد مثل السودان يعيش فوق 

براكين من التحديات يصعب التفريط في 
التعاون مع جيشه الذي يواجه أزمات 

بالجملة والتعويل على قوى مدنية ترى 
أن الديمقراطية مقدسة ولو أدت إلى 

انهيار الدول، ومقدمة على غيرها من 
الأهداف السياسية ولو سقطت البلاد في 

بحور من الدماء.
بالتالي لن تكفي الزيارة الكرنفالية 

التي قام بها وفد المجتمع المدني المصري 
لحصد نتائج ملموسة وتخطّي عراقيل 

وضعتها قوى محسوبة على الحركة 
الإسلامية في السودان لتخريب العلاقة 
مع القاهرة، وأوحت إلى القوى الثورية 

الغاضبة من المكون العسكري أن ثمة 
رغبة مصرية في الهيمنة على بلدهم 
وتفويت الفرصة على تقديم نموذج 

ديمقراطي واعد في المنطقة.
لجأ هذا الخطاب إلى ترديد مجموعة 
من المفردات البغيضة مستمدة من الواقع 

المصري الذي شهد طفرة للوراء في 
مجال الحريات العامة يسعى للخروج 

منها الآن، ما يجعل أن هناك حاجة 
ملحة لاستمرار زيارات الوفود ونقل 

صورة تثبت عدم صواب الحسابات التي 
بنت قوى مدنية سودانية على أساسها 

موقفها السلبي من مصر.
يمكن أن تصحّح هذه الخطوة ما 

ارتكب من أخطاء في السنوات الماضية 
عندما تهيأت فرصة لتطوير العلاقات 

بين القاهرة والخرطوم لم تستثمر 
بطريقة جيدة، بما منح جبهة رفض 

سرية في السودان فرصة 
لتسويق رؤية تعتقد 

أن الامتداد الطبيعي 
لبلدهم جنوبا 
وليس شمالا 

لقطع الطريق 
على تطوير 

العلاقات 
مع مصر 

في 
المستقبل.

الفشل اللبناني فشل 

عراقي وسوري أيضا!

زيارة مصرية واحدة إلى السودان لا تكفي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خخخيراهللااللهخخ

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
واالفلفضلضل أبأ محمد
ري

في بلد مثل السودان يعيش 

فوق براكين من التحديات 

يصعب التفريط في التعاون 

مع الجيش الذي يواجه 

أزمات بالجملة والتعويل 

على قوى مدنية ترى أن 

الديمقراطية مقدسة ولو 

أدت إلى انهيار الدول

ج

على
ف

ن

ية 
ن

ما 
نب

ضير 
ن

عض
في 
نين

ين
خلو 
ت
ن

التواصل مع الأحزاب والقوى المدنية لم
تكن النتيجة جيدة بما يسمح بعرض
مبادرة منفصلة للتسوية السياسية، 

واكتفت بالمشاركة في مقاربات إقليمية 
ودولية.

من المنتظر أن تتعامل القاهرة مع 
نتائج زيارة وفد المجتمع المدني 

إلى الخرطوم بواقعية، 
وتفتح
المجال

موقفها السلبي من مصر.
يمكن أن تصحّح هذه الخطوة ما
ارتكب من أخطاء في السنوات الماضية
عندما تهيأت فرصة لتطوير العلاقات 
بين القاهرة والخرطوم لم تستثمر
بطريقة جيدة، بما منح جبهة رفض

سرية في السودان فرصة
لتسويق رؤية تعتقد

أن الامتداد الطبيعي 
لبلدهم جنوبا 
وليس شمالا
لقطع الطريق
على تطوير

العلاقات 
مع مصر 

في
المستقبل.
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قد يكون من المصادفات أن 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

المولود في العام 1961 قد تولى مقاليد 
الحكم في بلاده وهو في الحادية 

والستين من عمره، وهو ثالث أبناء 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

كما أنه ثالث رئيس لدولة الاتحاد 
منذ الإعلان رسميا عن تأسيسها في 

الثاني من ديسمبر 1962 بعد والده 
الشيخ زايد بن سلطان وأخيه الأكبر 

الشيخ خليفة بن زايد الذين كانا 
يمثّلان جيل التأسيس من ممثلية 

الحاكم في العين إلى إمارة أبوظبي 
وصولا إلى الدولة الوطنية الحديثة 

التي دخلت في ديسمبر الماضي 
عامها الحادي والخمسين.

كان الشيخ زايد الذي يعتبر 
أبا للدولة ورمزا وطنيا ومرجعية 
للمجتمع، قد رأى في ابنه الشيخ 
محمد امتدادا له من حيث الرؤية 

والحكمة والطموح، وقد أشرف 
بنفسه على مرحلة إعداده للحكم من 

خلال التربية والتعليم والتوجيه 
العملي لإدارة الشأن العام ولاسيما 

أنه كان قد تفتّح وعيه مع تولي والده 
الحكم في إمارة أبوظبي في صيف 

1966، وكان قد بلغ العاشرة من عمره 
عند قيام دولة الاتحاد، وتربّى نفسيا 
واجتماعيا وثقافيا وقيميّا في إطار 

الهوية الوطنية الجديدة التي تكرست 
بتوحيد الإمارات السبع ودخول 

مرحلة الانفتاح الفعلي على العالم 
من خلال مشروع البناء والتنمية 

والنهضة الشاملة التي بدأت تتشكّل 
قبل نصف قرن من الآن. 

خلال عقد التسعينات كانت 
الملامح العامة لشخصية محمد 

بن زايد قد بدأت تتبلور ليس فقط 
من خلال خصوصيتها العسكرية 
والاستراتيجية، ولكنها كذلك من 

خلال الرؤية السياسية والاجتماعية 

والقراءة المتقدمة لواقع الدولة 
والمنطقة، فهو وكما وصفه الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم، ظِلّ زايد، 
باعتباره قد نما وترعرع في رحاب 
مجلسه وعلى صدى صوته ووفق 
رؤيته وثوابته، ولكنه كذلك نتاج 
جيل جديد منفتح على الثقافات 

والحضارات، لا يقنع بما تحقق ولا 
يخضع لشروط المحافظة التقليدية 

ولاسيما من الناحية السياسية، 
وإنما يطمح إلى دور رائد يتجاوز 

دور الدولة الثرية المنتجة للنفط 
والمستكينة لتحالفاتها الموروثة. 

في تلك السنوات، بدأت بصمات 
محمد بن زايد تظهر على عدد من 

القطاعات الاستراتيجية المهمة 
كالدفاع والأمن والإعلام والتعليم 

والثقافة، وأصبح اسمه يتردد بالكثير 
من الاهتمام باعتباره ظِلّ زايد 

بالفعل، وصاحب الامتياز في إقرار ما 
يراه صالحا. ولم يكن خافيا أنه بدأ 

منذ تلك المرحلة في التصدي لمشاريع 
التمكين لجماعات الإخوان الوافدة 
التي كانت قد بدأت تتحرك ضمن 

مخطط إقليمي لم يكن في حاجة إلى 
وقت طويل للكشف عن نفسه وعن 

عرّابيه الإقليميين والدوليين. 
كان الشيخ زايد، من أكثر 

المتحمسين لرؤية ابنه الشيخ محمد، 
وفي ذات الوقت كان بالغ التقدير 

لابنه الأكبر الشيخ خليفة في مرحلة 
بناء أبوظبي وإدارة المنطقة الشرقية 

وقيام دولة الاتحاد وقيادة مرحلة 
التأسيس، والذي كان قد عينه وليا 
للعهد منذ العام 1969 بما يعني أن 
حكم أبوظبي ورئاسة الدولة كانا 
سيؤولان إليه تلقائيا بعد وفاته.

ولضمان تمكين ابنه الشيخ محمد 
من القيام بدور ينتظره ويحتاج إليه 

في أعلى هرم السلطة في الدولة، 
بادر الشيخ زايد في نوفمبر 2003 

بإصدار قرار فريد من نوعه، ويتمثل 
في تعيينه نائبا لوليّ العهد على أن 
يتولى منصب وليّ العهد عند خلوّه، 
ويلغى كل مرسوم يتعارض مع ذلك 

المرسوم الذي قد يكون فاجأ الأوساط 
الدبلوماسية والمراقبين الأجانب، 

ولكنه شكّل للمجتمع المحلي نتاجا 
آخر لحكمة الشيخ زايد في سعيه 

لتأمين مستقبل الدولة التي أسسها 
ورعاها ووفّر لها كل ضمانات البقاء 

ودوام النجاح.
بوفاة الشيخ زايد في نوفمبر 

2004، دخلت دولة الإمارات عهد 
الشيخ خليفة الذي واصل السير 

على نهج والده ضمن أطر كلاسيكية 
تفرضها توازنات الداخل والخارج، 

وفي الأثناء كان الشيخ محمد قد 
تولى الإدارة التنفيذية بالنسبة إلى 

إمارة أبوظبي وبالنسبة إلى دولة 
الإمارات ككل، وقد كان عليه أن 

ينتبه جيدا إلى المخاطر التي كان قد 

تعرض لها الأمن القومي العربي بعد 
حالة الفوضى التي شهدتها المنطقة 

واتساع نفوذ الجماعات المسلحة 
وميليشيات الإسلام السياسي وكذلك 
مع ارتفاع نسق التدخلات الخارجية 

والكشف عن مخططات لاستهداف 
استقرار الدولة الوطنية في الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا وعن مؤامرات 
لم تكن تستثني أي دولة بما في ذلك 

دول الخليج.
أدرك الشيخ محمد بن زايد باكرا 
أن المخطط قد يعصف بالجميع دون 
استثناء، وأن الدولة الوطنية تبقى 

لوحدها الغطاء والوجاء للمجتمعات 
وللسلم الأهلية، بينما لا يمكن الوثوق 

في الميليشيات المسلحة والجماعات 
المتمردة مهما كانت هويتها، ولا في 

جماعات الإسلام السياسي التي 
لا تعترف بالهوية الوطنية للدول 

والشعوب، ولا في من يقف وراءها من 
القوى الإقليمية والدولية، ومن هذا 
المنطلق كان دور الإمارات واضحا 
ومعلنا وقويا في مواجهة مؤامرة 

بث الفوضى في البحرين، وفي دعم 
ثورة الثلاثين من يونيو في مصر، 
وفي مساندة الشرعية في اليمن، 

وفي التصدي للمشاريع الإرهابية 
التي كانت تستهدف العراق وليبيا 
وسوريا وغيرها، وفي تأمين القرن 

الأفريقي ومنطقة الساحل والصحراء، 
وفي تكريس تحالفات عربية 

وإسلامية ودولية فاعلة ضد الإرهاب 
بجميع تشكلاته، وكذلك في اختراق 
جميع الصفوف التقليدية والاندفاع 
بجرأة القرار إلى تنبي خطوات غير 

مسبوقة على مسارات التسامح 
والحوار بين الحضارات والثقافات 
والسلام مع الدول واعتماد سياسة 
صفر مشاكل مع الجميع باستثناء 

الساعين لاعتناق التوتر سبيلا وهدفا 
لتنفيذ الأجندات المشبوهة.

منذ العام 2014 تقريبا كان الشيخ 
خليفة قد اختفى عن الظهور العلني 

بسبب مرض عضال نتيجة جلطة 
في الدماغ، وطيلة السنوات الماضية 

تولى الشيخ محمد إدارة شؤون 
الدولة مع إصراره على أن يكون 
الأخ البارّ بأخيه الأكبر، وكان في 

كل الظروف والمناسبات الرجل الذي 
يتحمّل مسؤولية قراراته الحاسمة 

والحازمة من خلال رؤية مبنية على 
جملة من الخيارات أهمها استقلالية 

القرار الوطني وضمان التوازن في 
العلاقات الخارجية والانفتاح على 

القوى العالمية الصاعدة واتخاذ 
القرارات الكبرى المتعلقة سواء 

بالأمن القومي أو المواقف السيادية 
والمصالح الوطنية، أو بالتعاون 

الإقليمي والدولي وبالتوجهات 
الداخلية في ترسيخ بنية ثقافية 

وحضارية متقدمة في انسجامها مع 
سياقات الواقع الجديد للدولة ضمن 

كوكبة الصدارة العالمية.

بالكثير من السلاسة آلت رئاسة 
دولة الإمارات العربية المتحدة رسميا 

إلى الشيخ محمد بن زايد، بعد أن 
كان يباشرها على أرض الواقع 

للعديد من السنوات، وهو اليوم لا 
يحظى فقط بأصوات أعضاء المجلس 

الأعلى للاتحاد حكام الإمارات 
الذين انتخبوه لقيادة البلاد، ولكن 

كذلك بمبايعة شعبه الذي يرى 

فيه امتدادا أصيلا للأب المؤسس، 
وأصبح معروفا لدى المراقبين 

والمحللين أنه من دشن ولا يزال 
يدير مرحلة التأسيس الثاني لدولة 
الاتحاد ضمن أسس المناعة والقوة 

واستقلالية القرار الوطني ومسابقة 
الزمن والمنافسة على مراكز التأثير 

الدولي سياسيا واقتصاديا 
وثقافيا.

ولعلّ، ومن خلال متابعة 
ردود الفعل العالمية سواء على نبأ 
رحيل خليفة أو انتخاب محمد بن 

زايد، يمكن الوقوف بجلاء عند 
المكانة الاستثنائية التي تتمتع بها 

الدولة لدى جميع الفرقاء الإقليميين 
والدوليين، وهي مكانة كان للرئيس 
الجديد دور رائد في تكريسها طيلة 

العقدين الماضيين عندما اختار بجرأة 
فائقة أن يتجاوز الموقع التقليدي 
المحافظ لدولة نفطية من الخليج 
العربي الثري إلى موقع الدولة 

القادرة على فرض خياراتها ورسم 
سياساتها وتوجيه مساراتها وفق 

مصالحها وأهدافها وبحسب ما 
يتطلبه أمنها القومي وأمن أمتها 

العربية، إضافة إلى القيم الإنسانية 
التي أصبحت لها حاضنة أساسية 
برؤية سيادية اسمها إمارات محمد 

بن زايد.

محمد بن زايد والتأسيس الثاني للاتحاد 

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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ودعت دولة الإمارات العربية 
المتحدة رئيسها الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان الذي قاد البلاد 

لمدة سبعة عشر عاما في فترة مليئة 
بالتحديات الداخلية والإقليمية 
والدولية، ناقلا البلاد من عصر 

التأسيس الذي تم على يد والده 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

إلى عصر التمكين، محققا إنجازات 
حضارية ومكاسب دولية بمعية رجال 

مخلصين من أبناء دولة الإمارات 
في شتى مؤسسات الدولة ونواحي 

الحياة، ومن بين هؤلاء الرجال 
المخلصين الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان الذي تمت مبايعته رئيسا 
للدولة خلفا لأخيه الراحل الكبير.
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 

الرئيس الثالث لدولة الإمارات في 
عامها الخمسين، هو واحد من جنود 
كانوا في خدمة الوطن في عهد والده 

وفي عهد أخيه، وممن كان لهم بالغ 
وعميق الأثر والتأثير فيما وصلت 
إليه دولة الإمارات من تقدم وأمن 
وازدهار. بل لا يخفى على أحد ما 
قام به في فترة مرض أخيه، حيث 

قام بتحمل المسؤولية دونما كلل أو 
ملل، وتجاوزت مسؤولياته الحدود 
الجغرافية لدولة الإمارات، فمد يده 
لمساعدة الدول العربية والصديقة، 

وكان أحد أبرز فرسان السلام 
والإنسانية. ولن ينسى العالم جهوده 
المباركة خلال وباء كوفيد – 19، حيث 

تحمل مسؤولية توفير الدواء والغذاء 
لشعبه وللشعوب الأخرى دونما تفرقة 
أو عنصرية عرق أو لون، أو قومية أو 
دين. فما يحرك الشيخ محمد بن زايد 

هو الإنسانية التي ورثها عن والده 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وما أحوج العالم اليوم إلى قائد 
إنسان تحكم تصرفاته وأولوياته 

هموم الإنسان بعيدا عن أيّ عوامل 
أخرى.

اليوم تلهج ألسنة مواطني دولة 
الإمارات بالدعاء والشكر للعلي القدير 
على أن حباهم بالقائد الإنسان الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان، الإنسان الذي 
عرفوه جنديا للوطن في مدرسة الشيخ 

زايد، وعرفوه قائدا من قادة الوطن 
المخلصين في عهد الشيخ خليفة. 

وهم مؤمنون كل الإيمان ومطمئنون 
كل الطمأنينة تحت رايته وفي كنف 

رعايته، آمنون مطمئنون أنهم في 
أيد أمينة تقهر المستحيل من أجل 
سعادتهم ورقيّهم وتبني حاضرهم 

ومستقبلهم، مؤمنون أن الرؤية التي 
يمتلكها الشيخ محمد بن زايد كفيلة 

بنقل السفينة إلى موانئ الأمان مهما 
علت أمواج البحر وتلاطمت مياهه.
نحن أمام قائد استثنائي بكل 

ما تعنيه وتحمله الكلمة من معنى، 
قائد ينزل بنفسه إلى أرض الميدان 

يتفقد كل شاردة وواردة، قائد يشارك 
مواطنيه أتراحهم قبل أفراحهم، قائد 

ضمّد جراح جنوده العائدين من 
ساحات المعارك قبل أن تضمد جراحهم 

المستشفيات، قائد قدّم أبناءه في 
ساحات الحروب والمعارك وجبهات 

القتال، قائد أجلّ العلم والعلماء، قائد 
أولى الثقافة والفنون والتراث اهتماما 

كبيرا، قائد سعى لتنمية الاقتصاد 
وصون موارده وتنويع مصادره، قائد 
قال للعالم بكل ثقة واقتدار ”سنحتفل 

يوما بتصدير آخر برميل للنفط“.. 
إن دل هذا على شيء فهو يدل على 
أننا أمام قائد استثنائي يعرف أين 

يضع قدمه، وإلى أين تأخذه خطواته 
المدروسة.

ختاما لا يسعنا إلا أن نبتهل للعلي 
القدير أن يحفظ دولة الإمارات العربية 

المتحدة ورئيسها وشعبها، وكلنا إيمان 
بقائدنا الإنسان ورئيس دولتنا الملهم.

محمد بن زايد القائد الإنسان

بالكثير من السلاسة آلت 

رئاسة دولة الإمارات العربية 

المتحدة إلى الشيخ محمد 

بن زايد بعد أن كان يباشرها 

على أرض الواقع لسنوات وهو 

اليوم يحظى بمبايعة شعبه 

الذي يرى فيه امتدادا أصيلا 

للأب المؤسس

الشيخ محمد بن زايد أدرك

باكرا أن المخطط قد يعصف

بالجميع دون استثناء وأن الدولة

الوطنية تبقى لوحدها الغطاء

والوجاء للمجتمعات وللسلم

الأهلي بينما لا يمكن الوثوق في

جماعات الإسلام السياسي

سيف بن هلال الشحي
رئيس مركز سلام الأرض 
للدراسات الاستراتيجية

سس

الحبيب الأسود
كاتب تونسي



سوق العمل يدفع ضريبة انحدار اقتصاد لبنان

 الرياض – كشـــفت أرامكو الســـعودية 
الأحـــد بعـــد الإعلان عن تحقيـــق أرباح 
قياســـية منذ طرحها العـــام الأولي قبل 
أكثـــر من عامين عن خطط للتوســـع في 
أنشـــطتها مـــع زيـــادة رأس مالها لدعم 
مكانتها التسويقية وتعزيز قيمتها بين 

أبرز كيانات العالم.
وبدا الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين 
الناصر أكثر تفـــاؤلا من أي وقت مضى 
في ما يتعلق بالمساهمة الإيجابية التي 
يمكن للشركة تقديمها سواء لزبائنها أو 

للانتقال العالمي المستمر للطاقة.
وتبدو محفظة أعمال الشـــركة قوية 
للغايـــة وأن التكلفة أقـــل بكثير من تلك 
الخاصة بالشـــركات العالميـــة المتكاملة 
وبعض شـــركات النفط الحكومية، وهي 
ميزة يقول خبـــراء ومحللون إنها مهمة 

في أوقات تقلب أسعار النفط.
وقـــال الناصـــر عقب إعـــلان نتائج 
الربع الأول لعام 2022 إنه ”وســـط تزايد 
التقلب في الأســـواق العالميـــة، ما زلنا 
نركـــز على المســـاعدة في تلبيـــة الطلب 
العالمي على الطاقة الذي يمكن الاعتماد 

عليه وبأسعار معقولة ومستدامة بشكل 
متزايد“.

وأدّى الانتعـــاش الاقتصادي القوي 
الذي ســـجّل العـــام الماضي إلـــى زيادة 
الطلـــب علـــى النفـــط، الأمر الـــذي أدّى 
إلـــى تعافـــي أســـعار الخام مـــن أدنى 

مستوياتها في 2020.
وأوضح الناصر أن أمن الطاقة أمر 
حيوي ونحن نستثمر على الأمد الطويل 
ونعزز قدرتنا علـــى إنتاج النفط والغاز 

لتلبية الطلب المتوقع.
ويأتي ذلك على خليفة جهود الشركة 
الحثيثة لزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط 
بمقـــدار مليون برميل مـــن النفط يوميا 
إلى 13 مليون برميل يوميا بحلول 2027.

ويتم هذا التمشـــي وفقـــا لتكليفات 
المبـــادرات  إلـــى  إضافـــة  الحكومـــة، 
الاســـتراتيجية الأخـــرى، بمـــا في ذلك 
إنتاج الغاز والمشـــاريع الخضراء التي 
تحرص السلطات على تنفيذها في إطار 

صداقة البيئة. 
باســـتراتيجية  أرامكـــو  وتتســـلح 
تعتمد علـــى التحول إلى الطاقة البديلة 

حيث أكـــدت أنها تريد تطويـــر طاقتها 
معتمدة على تصدير الهيدروجين بدرجة 
كبيـــرة وأن تصبح رائدة على مســـتوى 

العالم في جمع وتخزين الكربون.
ومـــن المتوقـــع أن يســـاعد ارتفـــاع 
البرميـــل الـــذي بلـــغ في المتوســـط 110 
دولارات منذ اندلاع الحرب بين روســـيا 
وأوكرانيا نهاية فبراير الماضي، أرامكو 
على جني المزيد من الإيرادات وبالتالي 

تحقيق أرباح أكثر خلال هذا العام.
وأعلنت الشـــركة أنها حققت زيادة 
بنســـبة 82 في المئة فـــي أرباحها خلال 
الفترة بـــين ينايـــر ومـــارس الماضيين 
بمقارنة ســـنوية بفضل ارتفاع أســـعار 
النفـــط الـــذي جعلهـــا أغلى شـــركة في 

العالم في القيمة السوقية.
ويشكل الإعلان اســـتمرارا للأخبار 
السارة للاقتصاد السعودي الذي يحقق 
أسرع معدل نمو منذ عقد بفضل عائدات 

قطاع النفط.
وقالـــت الشـــركة فـــي بيـــان إنهـــا 
”حققـــت صافي دخـــل ربع ســـنوي بلغ 

39.5 مليـــار دولار مقارنة مع 21.7 مليار 

دولار علـــى أســـاس ســـنوي“. ويأتـــي 
الإعلان عن الأرباح بعـــد أربعة أيام من 
إطاحة أرامكـــو بمجموعة التكنولوجيا 
الأميركية العملاقة أبل كأغلى شركة في 
العالم في القيمة إذ بلغت قيمة أسهمها 
2.4 تريليـــون دولار مقابـــل 2.37 تريلون 

دولار لأبل.
وأشـــارت أرامكو إلـــى أن ”الارتفاع 
جـــاء مدفوعا فـــي المقـــام الأول بارتفاع 
أســـعار النفط الخـــام وأحجـــام بيعه، 
وتحسّـــن هوامش أرباح أعمال التكرير 

والمعالجة والتسويق“.
ومـــن المزمع توزيـــع أربـــاح بقيمة 
خـــلال  ســـتدفعها  دولار  مليـــار   18.8
الربـــع الثاني من هذا العـــام، فيما قرر 
مجلس إدارة أرامكو توزيع سهم منحة 
واحـــد مقابل كل 10 أســـهم مملوكة في 

الشركة.
واســـتغل المســـؤولون في الشـــركة 
هذه الفورة في الأرباح التي جاءت بعد 
سنوات من الاضطرابات في سوق النفط 
العالمي لدعم متانة الشركة بالإعلان عن 

زيادة في رأس مالها.

أرامكو تعزز استراتيجية التوسع بعد جني أرباح قياسية

 دبــي – قطعــــت مجموعــــة الإمــــارات 
للاتصــــالات (اتصــــالات) خطــــوة أخــــرى 
في توســــيع محفظة أعمالها في الســــوق 
الخارجيــــة أمــــلا فــــي جنــــي المزيــــد من 

الإيرادات خلال الفترة المقبلة.
وأعلنت اتصالات المعروفة الآن باســــم 
إي أنها استحوذت على حصة 9.8 في المئة 
في شركة فودافون مقابل 4.4 مليار دولار.

وتأتي الخطوة بعدما أعلنت الشــــركة 
أنها تتطلع للتوســــع في أســــواق جديدة 
في أفريقيا وأوروبا وآســــيا وفي مجالات 
أخــــرى غير الاتصالات مثــــل التكنولوجيا 

المالية في إطار سعيها لتحقيق نمو.
وكانت فودافون، مثل كافة الشــــركات 
المشــــغلة لخدمــــات الهواتــــف المحمولــــة، 
تواجــــه صعوبــــات فــــي أســــواقها الأكثر 
نضجا حيث تســــببت المنافسة والقواعد 

التنظيمية في انخفاض الأسعار.
وبلغ صافي ديــــن فودافون 46.1 مليار 
دولار ويواجــــه رئيســــها التنفيــــذي نــــك 
ريــــد ضغوطا لتبســــيط محفظــــة أعمالها 
وتحســــين الإيرادات بعد انخفاض ســــعر 
الســــهم بأكثر من 20 في المئــــة منذ توليه 

منصبه في 2018.
وقالــــت فودافــــون إنها تتطلــــع لبناء 
علاقــــة طويلــــة الأمــــد مــــع إي الإماراتية. 
وذكرت في بيان نشــــرته الســــبت الماضي 
”نواصــــل إحــــراز تقــــدم جيد فــــي خططنا 
الاستراتيجية طويلة الأمد وسنعلن نتائج 

الســــنة المالية 2022“ المتوقع الإعلان عنها 
الثلاثاء.

وقالت إي المدرجة في ســــوق أبوظبي 
للأوراق المالية إنها قامت بهذا الاستثمار 
من أجل تحقيق ”انكشاف كبير على شركة 
عالميــــة رائــــدة في الاتصــــالات والخدمات 

الرقمية“.
وأوضحــــت أنهــــا لا تعتــــزم تقديم أي 
عرض لشــــراء فودافون، قائلة إنها ”تدعم 
تماما استراتيجية العمل الراهنة للشركة 
ومجلس إدارتها وفريق الإدارة الموجود“.

وقال حاتم دويــــدار الرئيس التنفيذي 
لمجموعة إي ”نرى هذا الاســــتثمار فرصة 
جيدة لشركتنا ومســــاهميها لأنه سيتيح 
لنا تحسين وتطوير محفظتنا الدولية بما 

يتفق مع طموحنا الاستراتيجي“.
وكانت الشــــركة الإماراتيــــة قد عززت 
نشــــاطها في الســــوق الســــعودية حينما 
أعلنت شــــركة اتحاد اتصالات (موبايلي) 
فــــي مــــارس الماضــــي أن إي قدمت عرضا 
لزيادة حصتها في الشركة السعودية إلى 

50 في المئة زائد سهم.

 بيــروت – فاقم فقدان الســــيولة النقدية 
من السوق اللبنانية منذ تفجر الأزمة قبل 
أكثر من عامين جبل المشــــاكل والتحديات 
الهائلــــة التــــي تواجــــه أغلــــب القطاعات 
الإنتاجيــــة بعد أن دخلت فــــي حالة ركود 
اضطــــراري زاد مــــن متاعبها علــــى كافة 

المستويات.
الشــــركات  معظــــم  إغــــلاق  وتســــبب 
أبوابها في إلحاق مئات الموظفين بجحافل 
العاطلــــين، في ظل القيــــود المفروضة على 
عمليــــات الســــحب مــــن البنــــوك وتخلّف 
الحكومة عن ســــداد ديونها وباتت سوق 

العمل فــــي نهايــــة المطاف تدفــــع ضريبة 
تسارع انحدار الاقتصاد.

وأظهر مســــح جديــــد أجرته الحكومة 
والأمم المتحدة وتم نشــــر نتائجه قبل أيام 
ارتفــــاع معدل البطالة الرســــمي في لبنان 
بنحو ثلاثــــة أضعاف على وقــــع الانهيار 

المالي الذي يعصف بالبلاد. 
الإحصــــاء  إدارة  بيانــــات  وأشــــارت 
المركزيــــة اللبنانية ومنظمة العمل الدولية 
إلى أن معدل البطالة في البلاد زاد من 11.4 
في المئــــة خلال الفترة الممتــــدة بين عامي 
2018 و2019 إلى 29.6 في المئة بنهاية يناير 

الماضــــي.  وأوضحــــت الدراســــة أن ”مــــا 
يقارب ثلث القوى العاملة الناشــــطة كانت 
عاطلة عن العمل“ مطلع هذا العام، مشيرة 
الى أن نســــبة البطالة في صفوف النساء 

أعلى مما هي عليه لدى الرجال.
وبحســــب المسح الذي شــــمل عيّنة من 
5444 أســــرة من مختلــــف المحافظات، فإن 
”العمالــــة غيــــر المنظمــــة، أي تلــــك التي لا 
تغطيها بشــــكل كاف الترتيبات الرســــمية 
ونظــــم الحمايــــة، تمثــــل الآن أكثــــر مــــن 
ســــتين في المئــــة من مجمــــوع العمالة في 

لبنان“.
ووجد المســــح أنّ نحــــو نصف القوى 
المحتملــــة  العاملــــة  والقــــوى  العاملــــة 
قــــد ”تم اســــتخدامهما بشــــكل ناقــــص“، 
وهــــو مصطلح يشــــير إلــــى البطالة وإلى 
الأشــــخاص المتاحين للعمل لساعات أكثر 
ممــــا يفعلون في الواقع، أو أولئك الذين لا 

يسعون للحصول على عمل.
وعلــــى وقــــع الأزمــــة المعيشــــية التي 
تعصف بلبنان وارتفــــاع كلفة المواصلات 
يتخلّــــف موظفون في القطــــاع العام وفي 
الأســــلاك الأمنية والعسكرية عن الحضور 

بدوام كامل إلى مراكز عملهم.
وفقد عشــــرات الآلاف من العاملين في 
القطــــاع الخــــاص وظائفهم أو جــــزءاً من 
مصادر دخلهــــم. واختــــار اختصاصيون 
وشباب كثر طريق الهجرة إلى الخارج مع 

بروز ظاهرة النزوح العكسي.
وهي  للمعلومــــات،  الدوليــــة  وكانــــت 
شركة دراسات وأبحاث وإحصاءات علمية 

مســــتقلة، قد نشرت في ســــبتمبر الماضي 
دراسة أعدتها حول ”الهجرة العكسية من 
أظهــــرت أرقاما مقلقة  المدينة إلى الريف“ 

بشأن ذلك.
ورغم أن معدي الدراســــة نفوا وجود 
أرقــــام دقيقة عــــن العائدين مــــن المدن إلى 
الأريــــاف إلا أنهم قدروا ذلك بأنها تتراوح 

بين 5 و7 في المئة من السكان.

وقــــدرت الدراســــة عــــددَ المقيمــــين في 
القرى والأرياف بنســــبة 25 فــــي المئة من 
اللبنانيــــين، أي نحو 1.1 مليــــون لبناني، 
كما اســــتنتجت أن عددَ العائدين يتراوح 

بين 55 و77 ألف فرد.
ولفتت الدولية للمعلومات إلى أن هذه 
الأعداد مرشحة للزيادة مع اشتداد الأزمة 
الاقتصادية وتَفشي البطالة وارتفاع كلفة 
المعيشة في المدن مقارنة بالقرى والأرياف.
ويشهد لبنان منذ خريف 2019 انهيارا 
اقتصاديــــا غيــــر مســــبوق صنّفــــه البنك 
الدولــــي من بين الأســــوأ فــــي العالم منذ 
منتصف القرن الماضي، خســــرت بســــببه 
الليرة أكثر من تسعين في المئة من قيمتها 

أمام الدولار.
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هذا الاستثمار نراه 

فرصة جيدة لشركتنا 

ومساهميها

حاتم دويدار

 الرياض – تســـعى الحكومة السعودية 
إلـــى إحياء زراعـــة الـــبن والاهتمام بها 
بشـــكل أكبـــر فـــي المناطـــق الجنوبيـــة، 
لتصبح القهوة أحد الروافد الاقتصادية 
التي تحمل العديد من الفوائد، من بينها 

توسيع آفاق سوق العمل.
وأعلن صندوق الاســـتثمارات العامة 
(الصنـــدوق الســـيادي) الأحد عن إطلاق 
أول شركة حكومية تهدف إلى دعم منتج 
القهوة المحلـــي والارتقاء بـــه تدريجيا، 
لبيعـــه في الأســـواق الدولية مســـتقبلا 

وجعله أكثر تنافسية.
ولسنوات لم يكن ثمة اهتمام من قبل 
الســـعودية بمجال زراعة البن وتسويقه، 
علـــى الرغم من أن الســـكان المحليين في 
المناطـــق الجبلية بالجنـــوب يعملون في 
هذه المهنة منـــذ زمن بعيد، وكان يقتصر 

بيع منتجاتهم في السوق المحلية فقط.
للقهوة،  الســـعودية  الشركة  وتهدف 
التي تعتزم استثمار 1.2 مليار ريال (320 
مليون دولار) على مدى عشـــر ســـنوات، 
إلى القيام بدور رئيسي في تعزيز جهود 
تطوير الزراعة المستدامة بمنطقة جازان 
بجنوب البلاد، باعتبارها موطنا رئيسيا 

لبن الأرابيكا الأشهر عالميا.

ويأتـــي إطلاق الشـــركة تماشـــيا مع 
اســـتراتيجية الصندوق التي تركز على 
تطويـــر 13 قطاعا اســـتراتيجيا، وتمكين 
القطاعـــات الواعدة فـــي البلد الخليجي، 
ومنها قطاع الأغذية والزراعة، إلى جانب 
تعزيز جهود الحكومة في تنويع مصادر 

الدخل بعيدا عن إيرادات النفط.
وقـــال الصنـــدوق في بيـــان بموقعه 
على الإنترنت إن ”الشركة تهدف إلى رفع 
القدرة الإنتاجية للبن السعودي من نحو 

300 إلى 2500 طن سنويا“.
السعودية  الشركة  ”ستعمل  وأضاف 
للقهـــوة علـــى دعم كامل سلســـلة القيمة 
الخاصة بمنتج القهوة المحلي بالشراكة 
مـــع القطاع الخـــاص، بدءا مـــن مرحلة 
إلـــى  المنتـــج  وصـــول  حتـــى  الزراعـــة 
المســـتهلك، مـــع مراعاة أفضـــل المعايير 
الدولية بهـــدف تصدير البن الســـعودي 

إلى الأسواق العالمية“.
ذلـــك  أن  إلـــى  الصنـــدوق  وأشـــار 
سيسهم في رفع المعايير وتطبيق أفضل 
الممارســـات في هذا المجال، واستحداث 
العديـــد مـــن فـــرص العمل فـــي القطاع، 

والإســـهام في تعزيز قـــدرات البلاد على 
تصدير أجود حبوب البن السعودي إلى 

الأسواق العالمية.
وشـــهد قطـــاع القهـــوة فـــي أكبـــر 
اقتصـــاد عربـــي نمـــوا ملحوظـــا خلال 
السنوات الأخيرة، حيث تظهر الدراسات 
الحكومية أن استهلاك مادة القهوة على 
المســـتوى المحلي زاد بواقـــع 4 في المئة 

للفترة بين عامي 2016 و2021.
كما تشـــير الدراســـات إلـــى أنه من 
المتوقع أن ينمو هذا الاســـتهلاك بنسبة 
5 فـــي المئة في الســـنوات المقبلة، ليصل 
إلى 28.7 ألف طن بحلول نهاية عام 2026، 
ما يتيح فرصا استثمارية جاذبة يوفرها 

القطاع.
وفي نهاية العـــام الماضي كانت لدى 
الســـعودية 400 ألف شجرة بن تنتج 800 
طن من البن ســـنويا، وهـــو إنتاج ضئيل 
إذا قـــورن بإنتـــاج إثيوبيا على ســـبيل 

المثال.
وتســـتهدف الحكومة زراعة أكثر من 
1.2 مليـــون شـــجرة بن خولانـــي بحلول 
العـــام 2025، لتعزيـــز كميـــات الإنتـــاج 
لتجاوز أهـــداف تغطيـــة الطلب المحلي، 
بغيـــة الوصول إلى الأســـواق في منطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم.
وتشـــير أحدث الإحصائيـــات إلى أن 
الناتج المحلي من محصول البن الخولاني 
السعودي يتوزع في المحافظات الجبلية 
بمناطق جازان والباحة وعســـير، حيث 
بلغ عدد مزارع البن بها مجتمعة أكثر من 

2500 مزرعة.
ويقول خبراء سعوديون إن سر البن 
الخولانـــي يرجع إلى تميـــز بيئة زراعته 
في منطقة جازان، حيث المناخ دافئ رطب 

ومطير والتربة جيرية وبازلتية.
ويؤكـــد المختصـــون فـــي القهوة أن 
أنـــواع البن تتجـــاوز نحـــو 300 صنف، 
منها قهوة الهرري واللقمي من الحبشـــة 
الخولانـــي  ومنهـــا  اليمنيـــة  والقهـــوة 
الصينيـــة  القهـــوة  وكذلـــك  والقطمـــا، 
والبرازيلية والكولـــين والهندية والبرية 

والقهوة الكينية.
وتفعيـــلا لالتزامهـــا برفع مســـتوى 
الوعـــي والمعرفـــة فـــي قطـــاع الأغذيـــة 
والزراعة، ســـتركز جهود الشـــركة كذلك 
على توطـــين المعرفة وأحـــدث التقنيات 
فـــي مجـــالات زراعة وإنتـــاج وتحميص 
وتسويق القهوة، وكل العمليات المتعلقة 

بها في السعودية.
ولإنجاح ذلك تعتزم الشركة تأسيس 
أكاديمية متخصصة في صناعة القهوة، 
وإطلاق برامج تدريب لأصحاب الكفاءات 

ورواد الأعمال والمزارعين السعوديين.

وجهت السعودية أنظارها إلى الفرص الواعدة في قطاع البن بإطلاق كيان 
لإدارة اســــــتثمارات وتجارة الإنتاج المحلي، بهدف الاستفادة من الإيرادات 
التي يحققها هذا المجال، ضمن خطة يقودها الصندوق الســــــيادي لتطوير 

قطاعات استراتيجية لتنويع مصادر الدخل.

السعودية تطلق كيانا لإدارة استثمارات وتجارة القهوة
مساع لدعم سلسلة القيمة في إنتاج البن المحلي وتسويقه خارجيا بالشراكة مع القطاع الخاص

من هنا تبدأ قصة الاستمتاع بمذاق القهوة

نستهدف زيادة الإنتاج 

من 300 إلى 2500 

طن سنويا

صندوق الثروة

اتصالات الإماراتية توسع

أعمالها من بوابة فودافون



 الربــاط – يتســــارع مخــــاض المغــــرب 
لتفعيل ركائز النمــــوذج التنموي الجديد 
حيــــث تنكــــب الســــلطات علــــى توجيــــه 
بوصلتهــــا نحــــو القطاع الخــــاص ليقود 
قاطرة الأنشــــطة التجارية والاستثمارية، 
بما يســــاعد علــــى إعطــــاء النمــــو زخما 
إضافيا وفي الوقت ذاته مواجهة معضلة 

البطالة.
وتســــعى الحكومة من خلال مشروع 
ميثــــاق الاســــتثمار الجديد الــــذي أطلقه 
العاهل المغربي الملك محمد الســــادس في 
فبرايــــر الماضــــي لرفع حصة الاســــتثمار 
الخاص لتبلــــغ 350 مليار درهم (33 مليار 
دولار) في السنوات الثلاث عشرة المقبلة.

وتريد الرباط أن تشكل رؤوس أموال 
الشــــركات الخاصة ثلثــــي إجمالي حجم 
الاســــتثمار بالبــــلاد بحلــــول 2035، مــــع 
تمكينه من إعطاء دفعــــة قوية للاقتصاد، 
بالنظر إلى مضامينه التحفيزية المبتكرة 

التي تهدف إلى تعزيز قطاع الأعمال.

وبحســــب التقديــــرات الرســــمية فإن 
القطاع العام يستأثر بثلثي الاستثمارات 
حاليــــا، وبالتالي فإن إحــــداث انقلاب في 
طريقــــة الشــــراكات مع القطــــاع الخاص 
ســــيكون مفتاح المغــــرب لنجــــاح خططه 

التنموية الواعدة.
وأكد رئيس الحكومــــة عزيز أخنوش 
خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة 
العامــــة للحكومــــة بمجلس المستشــــارين 
الأســــبوع الماضي أن العمل جــــار لإعداد 
ميثاق الاســــتثمار وفق مقاربة تشــــاركية 
مع مختلف الجهات المعنية. وقال إن ”من 

شأن الميثاق تغيير التوجه الحالي“.
لتجنــــب  أنــــه  أخنــــوش  وأوضــــح 
الإكراهات التي اعترت المحاولات السابقة 

لصياغتــــه، تنكــــب الحكومــــة حاليا على 
إعداده حتى يستجيب لمختلف المتطلبات 
الإصــــلاح  برنامــــج  لإنجــــاح  الضامنــــة 

الاقتصادي.
ويرتكز مشــــروع الميثاق الجديد على 
منظومة مهمة للدعم، وهي من شــــأنها أن 
تشــــكل حافزا للرفع من وتيرة الاستثمار 
ومن مســــاهمته في خلق الثــــروة وعدالة 

توزيعها.
وفي مجلس وزاري ســــابق شدد الملك 
محمد الســــادس على الدور الريادي الذي 
يجب أن يضطلع بــــه القطاع الخاص في 

التنمية.
ودعــــا الحكومة إلى إشــــراك الفاعلين 
فــــي القطــــاع الخاص بشــــكل فعــــال بمن 
فيهم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهو 
أكبر تجمع للشــــركات بالبلاد، والمجموعة 
المهنيــــة لبنوك المغــــرب، لإنجــــاح ميثاق 

الاستثمار.
وترى أوســــاط الأعمــــال بالاتحاد أن 
تنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار ذو أهمية 
قصــــوى، خاصــــة أن الهدف منــــه تطوير 

الاستثمارات المحلية والأجنبية بالمغرب.
وأشــــارت الــــى أن مــــن شــــأن الميثاق 
تطوير سابقه الذي أصدر قبل حوالي ربع 
قرن، من أجل خلــــق بيئة محفزة للأعمال 

ومشجّعة وجذّابة للاستثمار.
وأكــــد الخبيــــر الاقتصــــادي الطيــــب 
أعيس أهمية تطوير بنية قطاع الاستثمار 
وتوفيــــر بيئــــة رائــــدة ومهيّــــأة فــــي ظل 
المنافسة الشديدة بين دول العالم وخاصة 
منطقة الشــــرق الأوســــط، التي تستقطب 
اســــتثمارات مهمــــة بفضل التقــــدّم الذي 
شــــهدته والفرص التي تمنحها للراغبين 

في الاستثمار.
وتتمثــــل الأهداف الرئيســــية المحددة 
فــــي الميثــــاق الجديد للاســــتثمار في دعم 
ســــوق العمل والنهــــوض بتنمية منصفة 
لكافــــة مناطق البلاد وتحديــــد القطاعات 
الواعــــدة ذات الأولويــــة بالنســــبة إلــــى 

الاقتصاد المغربي.
ويضم مشروع الميثاق الجديد تدابير 
رئيســــية للدعــــم، تتكون مــــن تعويضات 

لدعــــم الاســــتثمارات تتمثل في تشــــجيع 
الاســــتثمار بالأقاليــــم الأكثــــر هشاشــــة، 
وتعويض قطاعي إضافي يمنح تحفيزات 

بهدف إنعاش القطاعات الواعدة.
ويشــــدد محللون على أهمية انخراط 
أصحــــاب الأمــــوال ورجــــال الأعمــــال في 
الشــــركات  ثلثــــي  لأن  الجديــــد،  الميثــــاق 
المغربيــــة عمومية، والهــــدف اليوم هو أن 
تمثّل شــــركات القطاع الخــــاص الأغلبية، 
وهــــذا ســــيأتي بالتدريــــج، أولا من خلال 
الوصول إلى نسبة 50 في المئة قبل العمل 

على بلوغ الهدف المحدد.
ويــــرى أخنوش أن الميثاق سيشــــجع 
إلــــى  بالنســــبة  الواعــــدة  الاســــتثمارات 
الاقتصــــاد مســــتقبلا، إضافة إلــــى إقرار 
نظام دعم جديد يعزز حوافز الاســــتثمار، 
مع توســــيع قاعدة المســــتفيدين من خطة 
دعم المستثمرين الجديدة لتشمل المشاريع 

الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا.
ويعتقد أن هذا المبتغى الذي لن يتأتى 
إلا بإطلاق مجموعة متكاملة من المشاريع 
والإصلاحات من الجيل الجديد، تأتي في 
مقدمتهــــا حوكمة الاســــتثمار العام ودعم 
وتحفيز شــــركات القطاع الخاص وتعزيز 

كل ذلك بميثاق محفز للاستثمار.
ويطمــــح المغــــرب إلى بنــــاء نموذجه 
التنمــــوي الجديــــد الــــذي وضــــع من بين 
محاوره الاســــتراتيجية تطوير الاقتصاد 
وتنويعــــه والرفــــع من تنافســــيته، لخلق 
القيمــــة المضافة والمزيــــد من فرص العمل 
ذات الجــــودة. ومن المقــــرر أن يتم ذلك من 
خــــلال تدابير خاصة للدعــــم موجهة إلى 
فضلا  والمتوســــطة،  الصغيرة  الشــــركات 
عن تدابير أخرى للنهوض بالاستثمارات 

المغربية بالخارج.
وزيــــر  الســــكوري  يونــــس  ويؤكــــد 
الحكومــــة  أن  الاقتصــــادي  الإدمــــاج 
تعمــــل جاهــــدة علــــى وضــــع سياســــات 
قوية لســــوق العمل واســــتباق حاجيات 
القطاعــــات والاســــتثمارات في ما يخص 
المــــوارد والكفــــاءات وإعدادهــــا لمواكبــــة 
ســــائر التحولات التي تعرفهــــا المنظومة 

الإنتاجية.

المختصة  الحكومية  المصالح  وتعكف 
علــــى إصــــدار مرســــوم يقضــــي بخفض 
قيمة البرامج الاســــتثمارية الموجبة لدعم 
الدولة من 9.5 إلى 4.7 مليون دولار، وذلك 
لفتح الآفاق أمام عدد أكبر من الشــــركات 
المتوســــطة والصغيرة لإطلاق مشاريعها 

الاستثمارية.

ويــــرى خبــــراء أن الميثــــاق الجديــــد 
ســــيفتح أبوابا أخرى علــــى غرار إصلاح 
العقــــارات  لقطــــاع  التنظيمــــي  الإطــــار 
وتحديــــث المناطق الصناعيــــة في جميع 
الجهــــات وتبســــيط إجــــراءات التعميــــر 

بإدراج البعد الاقتصادي.
كمــــا أنــــه ســــيضع أساســــا لمراجعة 
وإصــــلاح العديد من النصوص القانونية 
الرامية إلى تبســــيط وتحفيز الاســــتثمار 

بالمغرب.
المركــــزي  البنــــك  محافــــظ  وكان 
عبداللطيف الجواهــــري قد ربط في وقت 
ســــابق هذا العام المســــاعي نحو تحقيق 
معــــدلات أعلــــى مــــن النمــــو الاقتصادي 
بمسألة مهمة تتعلق بتسريع وتيرة تنمية 
الاستثمارات وتحفيز الأعمال بشكل أكبر.
وقال خلال جلسة استماع أمام لجنة 
الماليــــة والتنميــــة الاقتصاديــــة بالبرلمان 
فــــي فبراير الماضي إن ”مواكبة النســــيج 
الإنتاجي الوطني تشــــكل إحدى أولويات 
البنك لدعم الاســــتثمار باعتبــــاره مكونا 

مهما للاقتصاد“.
وتظهر بيانات البنك المركزي أنه خلال 
العقدين اللذين سبقا تفشي الجائحة بذل 
المغرب جهودا لتعزيز الاستثمارات حيث 
بلغــــت قيمتهــــا 32.3 في المئــــة من الناتج 
المحلــــي الإجمالــــي، مقابــــل 25.6 في المئة 

كمتوسط عالمي.

 العباسية (العراق) – يسيطر القلق على 
العديـــد من الأســـر العراقيـــة التي تمتهن 
إنتـــاج أرز العنبر بعدمـــا تركت التغيرات 
المناخية آثارا قاسية على القطاع الزراعي 
برمته مما يفاقـــم الضغوط من أجل تأمين 

سلة غذاء السكان.
وفـــي كل مائدة عراقيـــة لا بد أن يكون 
أرز العنبـــر حاضرا لكن هـــذا المكون الذي 
يزين الأطباق التقليدية للبلد النفطي مهدّد 
بالاندثـــار، نتيجـــة الجفاف الـــذي يضرب 
البلاد وتراجع مخزونـــات المياه الحيوية 

لبقائه.
ويـــروي المزارع أبورســـول بحســـرة، 
وهـــو يراقب ســـاقية ميـــاه كانـــت تروي 
محصولـــه وقـــد جفت ”منذ صغـــري أزرع 
الشلب (العنبر)“، في أرض تبلغ مساحتها 
20 دونمـــا. وتابع الرجل ذو الوجه المجعد 
وقـــد ارتدى زيا عربيـــا قائلا ”نحن نعيش 

من هذه الأرض“.
وبعد ثلاث ســـنوات من قلـــة الأمطار 
والجفاف، سيكون موســـم أرز العنبر هذا 
العام محدودا جدا والسبب الرئيسي لذلك 
أن العـــراق لم يعد يملك مـــا يغطي حاجة 
زراعـــة هذا النـــوع المميز مـــن الأرز الذي 
يتطلب غمر مســـاحات واسعة بالمياه على 
مدى أشـــهر طويلة خلال الصيف اعتبارا 

من منتصف مايو.
ويقول مدير الموارد المائية في محافظة 
النجف شـــاكر فايز كاظم لوكالة الصحافة 
الفرنســـية إن ”مخزونات المـــوارد المائية 
أصبحت قليلة جدا. أقل بكثير من مؤشرات 

الخطر، وهي 18 مليار متر مكعب“.
وتحتـــاج زراعة العنبر الـــذي تقتصر 
زراعتـــه على العـــراق إلى ما بـــين 10 إلى 
12 مليـــار متـــر مكعـــب مـــن الميـــاه خلال 
الموســـم الواحد، كما يشرح فايز وبالتالي 
”من الصعوبـــة زراعة محصـــول الأرز في 
الأخرى  والمحافظـــات  النجـــف  محافظـــة 

بسبب استهلاكه العالي للمياه“.

ويتوقع المســـؤول العراقي أن تســـمح 
محدودة  ”مســـاحات  بزراعـــة  الســـلطات 

للحفاظ على نوع أرز العنبر“.
وبالفعل، بدأ تقليص المســـاحات منذ 
مطلع مايو الجاري. وأكّد المتحدث باســـم 
وزارة الزراعـــة حميد النايـــف أن ”زراعة 
أرز العنبر ســـتكون على أراض مساحتها 
10 آلاف دونم (ألـــف هكتـــار) فقط تمتد في 
محافظتي النجف والديوانية“، بعدما كان 
البلد يســـتغل حوالي 350 ألـــف دونم (35 
ألف هكتار) لهذه الزراعة خلال الســـنوات 

الماضية.
ويعد الأرزّ عمومـــا والعنبر على وجه 
الخصـــوص، مادة رئيســـية ضمـــن مائدة 
الطعام في أي بيت عراقي، يزيّن الوجبات 
العراقية المميزة مثل الدولمة، وهي خضار 
محشوة بالأرزّ واللحم، والمنسف، وغيرها

ويوضح مدير قسم الإنتاج النباتي في 
دائرة التخطيط فـــي وزارة الزراعة محمد 
جاســـب، أنه فـــي الســـنوات الماضية كان 
”معـــدل الإنتاج الســـنوي“ مـــن أرز العنبر 

”يصل إلى 300 ألف طن“.
وأشار جاسب مستندا على إحصائيات 
رسمية أنه في 2021 حصد العراق أكثر من 

250 ألف طن من أرز العنبر فقط.
وخلال الســـنوات الماضية شهد البلد 
الذي يعبره من أقصى شـــماله إلى جنوبه 

نهـــرا دجلة والفـــرات، تناقصـــا ملحوظا 
بموارده المائية.

وتديـــن الســـلطات العراقيـــة مـــرارا 
جارتيهـــا تركيـــا وإيـــران اللتـــين تبنيان 
مـــا  النهريـــن  منابـــع  علـــى  الســـدود 
يـــؤدي لانخفـــاض مســـتوى الميـــاه فـــي 

العراق.

ويلفت كاظم إلى أن مستوى مياه نهر 
الفـــرات حاليا يمثل 30 فـــي المئة مما كان 
عليه فـــي الظروف الاعتياديـــة، داعيا إلى 
”حراك سياســـي“ لحث دول الجـــوار على 

إطلاق مياه أكثر.
ويقـــول رئيـــس الجمعيـــات الفلاحية 
حســـون  ســـوادي  أحمـــد  النجـــف  فـــي 
إن بـــلاده ”مهـــددة بعـــدم زراعـــة العنبر 
ومـــن المحتمـــل أن ينقرض بســـبب شـــحّ 

المياه“.
ويعرب حســـون، وهو مهندس زراعي 
عمره 51 عاما، عن أســـفه لغياب التخطيط 
من ســـلطات بلاده متوقفا عنـــد التغيرات 
المناخيـــة، قائـــلا ”نعلم أن العـــراق خارج 
خط المطر خلال الســـنوات المقبلة، مع ذلك 
لا يعتمد على التقنيات الحديثة في تطوير 

منظومات الري“.
ويـــرى أن ”الحكومة بعيـــدة كل البعد 
عـــن الزراعة وجعلـــت من العراق ســـوقا 

للدول المجاورة“.
وســـجل البنـــك الدولي في عـــام 2021 
انخفاضا بنســـبة 17.5 في المئة بالنشـــاط 
الزراعـــي فـــي العـــراق، خصوصـــا بعـــد 

الجفاف الذي يتعرض له البلد.
والتحدي كبير أمـــام القطاع الزراعي 
في العراق ففي حين تعتمد البلاد بشـــكل 
رئيســـي علـــى مواردها النفطيـــة، ينبغي 

عليها تنويع مصادر وارداتها المالية.
وتشـــكل الزراعة ثاني أكبر مساهم في 
الناتج الإجمالي المحلي بنســـبة 5 في المئة 
بعد النفط، ويوظف القطاع 20 في المئة من 

اليد العاملة النشيطة.
ويقول جاسم محمد ظاهر، وهو فلاح 
ســـتيني، عن زراعة الأرز ”لا نعرف شـــيئا 

آخر، هذا مصدر رزق المزارعين“.
وينتقـــد إجـــراءات الســـلطات التـــي 
بدفـــع  وتتأخـــر  محصولهـــم  تشـــتري 
مستحقاتهم المالية ولا تؤمن لهم الأسمدة، 
قائـــلا بحســـرة ”مـــا نريـــده هـــو اهتمام 

الحكومة بالمزارعين“.
ويهـــدد توقـــف زراعـــة العنبـــر مهنا 
أخرى، مثل العشـــرات من المصانع المحلية 
وتقوم  الصغيرة التي تعرف بـ“المجارش“ 
بتنقية وتنظيـــف المحصول قبل طرحه في 

الأسواق كأرز جاهز للطبخ.
ويديـــر عـــادل الحـــاج غافل مجرشـــة 
في النجف ينشـــط فيها عدد مـــن العمال. 
ويتولى اثنـــان منهم حافيي القدمين جمع 
أكوام محصول الأرز، مستعينين بمجارف. 
ويضع آخرون المحصول في أوعية كبيرة، 
ثـــمّ ينزلونـــه فـــي المجرشـــة لتنقيتـــه من 

الشوائب.
ويقـــول غافـــل، وهـــو أربعينـــي ورث 
مجرشـــته عـــن والـــده ”اعتمادنـــا الكامل 
هـــو على المزارع“. وأكد وجـــود قرابة 400 
مجرشة من هذا النوع في محافظة النجف 
وحدها، تؤمن فرص عمل لبضعة آلاف من 

الأشخاص.

300
ألف طن من أرز العنبر معدل 

الإنتاج السنوي خلال السنوات 

الأخيرة وفق وزارة الزراعة
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 دمشــق – تســـعى الحكومة السورية 
لتســـريع وتيرة تنفيذ برنامجها الطموح 
المتعلق بتشـــييد محطـــات جديدة لإنتاج 
الكهربـــاء من المصـــادر المتجـــددة كأحد 
الحلـــول البديلة لتغطيـــة النقص الكبير 
في الإمـــدادات نتيجة مـــا خلفته الحرب 

من دمار.
وتبحـــث الســـلطات عبـــر تنظيمهـــا 
قطـــاع  فـــي  للاســـتثمار  الأول  المؤتمـــر 
فـــي  المتجـــددة  والطاقـــات  الكهربـــاء 
العاصمـــة دمشـــق بحضور مســـتثمرين 
عـــرب وأجانـــب، والـــذي انطلـــق الأحد 
لتقـــديم الفرص الواعدة فـــي هذا المجال 
والبحث  الحكومية  الاستثمار  ومحفزات 

عن تمويلات لمشاريع مزمعة.
يســـتمر  الـــذي  المؤتمـــر  وينعقـــد 
ليومين بعنوان ”الاســـتثمار في الطاقات 
التنميـــة  محـــرك  والكهربـــاء  المتجـــددة 
المســـتدامة في سوريا“ بمشـــاركة الهيئة 
وهيئـــة  المتجـــددة  للطاقـــات  العربيـــة 
الاســـتثمار ووزارة الاقتصـــاد والتجارة 
وهيئـــة  المركـــزي  والبنـــك  الخارجيـــة 

التخطيط والتعاون الدولي في ســـوريا. 
وبـــرزت الطاقـــة المســـتدامة في ســـوريا 
كأحـــد الحلـــول الممكنـــة لدمشـــق لدعم 
شبكة الكهرباء المتضررة والمحافظة على 
تأمـــين الإمدادات فـــي المناطق الخاضعة 
لسيطرتها وســـط تذمر سكان البلد الذي 
يعانـــي من ويلات حرب اندلعت قبل أكثر 

منذ عشر سنوات.

النظيفة  للطاقـــة  الحاجـــة  وظهـــرت 
بشـــكل ملـــح خـــلال الســـنوات الخمس 
الأخيرة بسبب الدمار الذي لحق بالبنية 
التحتية حيث شرعت الحكومة في تقديم 
تسهيلات للمستثمرين الذين يستوردون 
الألـــواح الشمســـية وتركيبها في مناطق 

معينة قريبة من محطات الكهرباء.

ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الســـورية 
الرسمية إلى وزير الكهرباء غسان الزامل 
قولـــه إن ”الـــوزارة تعمل على تشـــجيع 
ودعـــم الاســـتثمار فـــي مجـــال الطاقات 
المتجددة عبر السياســـات أو التشريعات 
لإطـــلاق مشـــاريع توليد الطاقـــة من قبل 
القطاع الخـــاص أو العام أو بالمشـــاركة 

بينهما“.
الكهربـــاء  ”قطـــاع  أن  إلـــى  وأشـــار 
خلال ســـنوات الحـــرب كان فـــي صدارة 
أهداف المجاميع الإرهابيـــة كونه الداعم 
الاستراتيجي والعصب الرئيس والمحرك 
القوي لكل نشاط اقتصادي أو صناعي أو 

طبي أو خدمي أو تربوي“.
ومـــن الواضح أن الجهات الســـورية 
علـــى  تركـــز  الطاقـــة  بمجـــال  المعنيـــة 
لكـــن  الخاصـــة  الاســـتثمارات  دخـــول 
الأميركـــي، الذي  قيـــود قانون ”قيصـــر“ 
يفـــرض عقوبات على دمشـــق، قد تجعل 
مـــن الصعب الحصـــول علـــى تمويلات 
كافيـــة من المســـتثمرين كمـــا يطمح إليه 

المسؤولون.

وفـــي محاولـــة لتنمية قـــدرات إنتاج 
الكهربـــاء مـــن المصـــادر المســـتدامة قرر 
مجلس النقد والتســـليف التابع للمركزي 
فـــي ينايـــر الماضـــي الســـماح للقطـــاع 
المصرفي المتعثر أصلا بمنح تســـهيلات 
الطاقـــة  مشـــاريع  لتمويـــل  ائتمانيـــة 
المتجـــددة دون التقيد بســـقوف الإقراض 

المحددة.
ولا تأتـــي محـــاولات دمشـــق اللجوء 
إلى مصادر الطاقـــة البديلة للتغلب على 
مشـــكلة نقص الكهرباء مـــن باب التحول 
لصداقـــة البيئـــة بقدر مـــا تفرضه الأزمة 
المالية الخانقة في ظـــل الحظر الأميركي 
وعراقيـــل التمويل الخارجـــي التي تقف 

حائلا دون تحقيق خططها.
وتشـــير تقديرات المؤسســـات المالية 
الدوليـــة إلـــى أن إنتاج محطـــات توليد 
آلاف   8 يبلـــغ  كان  بالبـــلاد  الكهربـــاء 
ميغاواط يوميا قبل الأزمة، وكانت تمتلك 
فائضا تقـــوم بتصديره إلى دول الجوار، 
فيمـــا انخفض الإنتاج إلى مـــا بين 1500 

وألفي ميغاواط يوميا.

سنضع سياسات 

لسوق العمل واستباق 

احتياج القطاعات

يونس السكوري

من المهم تطوير بنية 

الاستثمارات لجعلها 

أكثر تنافسية

الطيب أعيس

وسّعت الحكومة المغربية من رهاناتها 
على فتح كافة أبواب الشراكات بين 
القطاعــــــين العام والخــــــاص، كأحد 
الخيارات الضرورية في إطار بحثها 
عن إنعــــــاش التنمية الشــــــاملة على 
أسس مستدامة ووفق خطط مدروسة 
تكون فيهــــــا اســــــتثمارات أصحاب 
المال والأعمال ركيزة أساســــــية في 

النموذج التنموي الجديد.

تتصاعد مخــــــاوف مزارعي العراق يوما بعد آخــــــر من أن يُحدث الجفاف 
ــــــلاد وجنوبها تغييرات واســــــعة في خارطة  المرشــــــح للتفاقم في وســــــط الب
الإنتاج تمس حياة الكثير من السكان، ومن أبرزها آفاق زراعة أرز العنبر 

الذي يشكل أبرز رموز المحاصيل في وادي الرافدين.

الجفاف يقوض

إنتاج أرز العنبر رمز

الزراعة العراقية

دمشق تبحث عن شركاء لتمويل مشاريع الطاقة البديلة

ميثاق الاستثمار مفتاح المغرب لتسليم

قيادة خطط التنمية إلى القطاع الخاص
التركيز على تشجيع الأعمال بالأقاليم الهشة والاهتمام بالقطاعات الواعدة

الأدوات والمهارات متوفرة فقط نحتاج إلى التمويل

حصاد محدود لن يدخل كل البيوت مع الأسف

نطرح فرصا للقطاع 

الخاص أو العام أو 

بالمشاركة بينهما

غسان الزامل

مخزون الموارد 

المائية أقل بكثير من 

مؤشرات الخطر

شاكر فايز كاظم

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 عمــان – تختتم هيئة أجيال الســـلام 
وبرنامج ســـينماجيك لتدريـــب منتجي 
الأفلام الاثنين تصوير الفيلم السينمائي 
بمشـــاركة 20 شـــابا من  القصير ”أبية“ 

الأردن وسوريا.
وتتناول أحداث الفيلـــم، الذي يأتي 
بدعـــم مـــن وزارة الشـــؤون الخارجيـــة 
الأيرلندية وســـفارة أيرلنـــدا في الأردن، 
قضيـــة اللجـــوء الناتـــج عـــن الحروب، 
بالإضافة إلى قضيـــة العنف المجتمعي 
والشـــابات  الشـــباب  اختـــار  التـــي 
المشاركون العمل عليها خلال الجلسات 

الأولية للبرنامج.
وأشـــرف على تصويـــر الفيلم، الذي 
اســـتمر ثلاثة أيام عمـــل، طاقم تصوير 
وإنتـــاج عالمي بمشـــاركة مجموعة من 
الشـــباب الأردنيين والسوريين، كمرحلة 
نهائية من البرنامج التدريبي الذي بدأت 
هيئة أجيال السلام وبرنامج سينماجيك 
من بيلفاست بتنفيذه في يناير واستمر 

أربعة أشهر.
وســـيتم عـــرض الفيلـــم فـــي الأردن 
وعالميـــا خـــلال الأيـــام المقبلـــة علـــى 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، بهدف 
إشراك الشباب ومنحهم الفرصة لتبادل 
المواضيـــع  حـــول  والآراء  النقاشـــات 

الاجتماعية الهامة.
وأشـــادت الأميـــرة ريم علـــي، عضو 
مجلس مفوضي الهيئة الملكية الأردنية 
للأفـــلام، بجهود القائمين على البرنامج 
الذي أتاح الفرصة للشـــباب والشـــابات 
من منتجـــي الأفلام الواعديـــن لتحويل 
أفكارهـــم الإبداعية إلى فيلـــم، وإيصال 

أصواتهم وقصصهم إلى العالم.
وأضافـــت أن دعـــم هـــذا البرنامـــج 
التدريبي ما هو إلا تأكيد على تشـــجيع 
محليـــا،  وإنتاجهـــا  الأفـــلام  ثقافـــة 
وتوظيفها لنشـــر الوعي والتثقيف حول 
القضايا الملحة، والمســـاهمة في جعل 
الأردن مركـــزا عالميـــا للإنتـــاج المرئي 

والمسموع.
إن التحـــولات العميقـــة التي تجري 
في عالمنا الراهن تدفع إلى النظر بصفة 
جديدة في شبكة المفاهيم التي نحملها 
عـــن الحياة فـــي كافة نواحيهـــا. والفن 
باعتبـــاره مســـتوى خاصا مـــن معرفة 
الحياة مجـــال جدير بالقـــراءة ارتباطا 
بتلـــك المتغيرات في حقليـــه التطبيقي 
والنظري. فالنشـــاطان الجمالي والفني 
يتأثـــران أيما تأثر بظـــروف ومتغيرات 
الواقع بســـبب اقترابهمـــا الخاص منه، 
كمـــا أنه يمكنهما التأثيـــر فيه من خلال 
بـــأدواره  والاضطـــلاع  الوعـــي  صقـــل 
الثقافيـــة بشـــكل أساســـي، وفـــي هـــذا 
الاتجاه يستلزم النظر وبالدرجة الأولى 
إلى الأدب والســـينما، خاصـــة الأخيرة 

كفن جامع.
من جهته قال الســـفير الأيرلندي في 
الأردن الدكتور فنســـنت أونيل ”يسعدنا 
دعم هـــذه المبادرة التـــي توظف إنتاج 
الأفلام كوسيلة لدعم أنشطة بناء السلام 

في الأردن“.
وأضاف ”إن ما يميـــز هذه المبادرة 
اعتمادها علـــى الخبرات التـــي يقدمها 
برنامج ســـينماجيك الخيري في أيرلندا 
الشـــمالية وخبراء الأفلام فيـــه، والذين 
يشـــاركون بمنـــع النـــزاع، ويتبادلـــون 
الخبرات والتجارب مع شباب في الأردن 
يدعمون بالشـــكل ذاته أنشـــطة الســـلام 

والأمان ضمن مجتمعاتهم“.
بدوره قال رئيس هيئة أجيال السلام 
الأكاديمـــي مهنـــد عربيـــات ”فخـــورون 
النوعية  التدريبـــات  لهـــذه  باحتضاننا 
فـــي إنتـــاج الأفلام التي مكنت الشـــباب 

الأردنييـــن والســـوريين المهتمين بهذا 
المجـــال مـــن المشـــاركة في جلســـات 
تدريبية قدمهـــا فريق عالمي مرموق من 
المختصيـــن، وإنجاز فيلمهم المســـتقل 
الـــذي يعكـــس تجاربهـــم وآمالهـــم في 

مجتمع سلمي آمن ومزدهر“.
وأضـــاف ”نؤمن بأن للشـــباب دورا 
حيويا فـــي قيادة التغييـــر الاجتماعي، 
ويعد إنتـــاج الأفلام من أكثر الوســـائل 
قدرة على تعزيز هذا الدور ومضاعفته“.
الرئيســـة  أشـــارت  جانبهـــا  مـــن 
التنفيذيـــة لبرنامج ســـينماجيك جوان 
بيرنـــي كيتنغز إم.بـــي.إي إلى أن هدف 
الشـــباب  مـــع  العمـــل  هـــو  البرنامـــج 
الأردنييـــن والســـوريين الذيـــن تتراوح 
أعمارهم ما بين 18 و25 عاما، ومرافقتهم 
خطـــوة بخطوة بـــدءا من بنـــاء الفكرة، 

ووصولا إلى عرض الفيلم.
وأكـــدت أن البرنامـــج يبني علاقات 
بين الشـــباب من المجتمعات المختلفة، 
ويتيـــح لهم المجـــال للتعلم من بعضهم 
البعـــض والتعاون في مـــا بينهم لإنتاج 

فيلم يجمعهم الشغف تجاهه.

ويذكـــر أن البرنامـــج قدم للشـــابات 
والشـــباب المشـــاركين تدريبات نظرية 
وعملية في كتابة الســـيناريو، ومراحل 
الإنتـــاج المختلفة، واســـتخدام معدات 
مواقع  واختيار  الســـينمائي،  التصوير 
التصويـــر، والإخـــراج، بهـــدف صقـــل 
مواهبهـــم فـــي المجـــالات المتعددة في 
إنتـــاج الأفلام، وتشـــجيعهم على العمل 
كفريق واحد لإنجاز فيلمهم المستقل، ما 
يعزز المسارات المحتملة للتوظيف في 
الإنتاج السينمائي المتنامي في الأردن.

واشـــتملت التدريبات التي استمرت 
أربعـــة أشـــهر على لقـــاءات مـــع نخبة 
من مديـــري الإنتاج وكتاب الســـيناريو 
العالميين والحائزيـــن على جوائز عدة 
في مهرجانـــات مختلفة من بينهم كاتب 
الســـيناريو وصانع المحتوى راين رو، 
وكاتبـــة الســـيناريو والمخرجة وكاتبة 
المســـرحيات مايـــرا كامبيـــل، ومديـــر 
الإنتاج ومســـاعد المخـــرج الأول الذي 
عمـــل مـــع المخـــرج الأســـطورة ميكي 
مورتيـــري بامبـــر، والمخـــرج والمنتج 
والذي يشرف أيضا على طاقم العمل في 

الأردن سام نات.

 مســقط – تنطلق أعمـــال ملتقى بيت 
الزبيـــر الفلســـفي فـــي نســـخته الأولى 
الاثنين السادس عشـــر من مايو الجاري 
بمشـــاركة مفكرين وفلاسفة وباحثين من 
داخل ســـلطنة عُمان وخارجها وتســـتمر 

أربعة أيام.
وســـيتضمن حفـــل افتتـــاح فعاليات 
الملتقى الذي تنظمه مؤسســـة بيت الزبير 
كلمة الملتقـــى وأهدافه الرامية إلى إيجاد 
منـــاخ تفاعلي وتواصلي بـــين الباحثين 
والمختصـــين مـــن مختلـــف المرجعيـــات 

والتكوينات الفلسفية.

فعاليات وبحوث

تســـبق الملتقى عـــدة فعاليـــات منها 
افتتاح معرض للكتاب الفكري الفلســـفي 
يشـــارك فيـــه عـــدد مـــن المكتبـــات ودور 
النشـــر العمانية، ويشمل مكتبات روازن، 
 ،Pagesولوتس، و234، وقـــراء المعرفة، و
وردهة القـــراء، وذواقة، وبيـــروت، ودار 
نثـــر، بالإضافة إلـــى مكتبة بيـــت الزبير 
فضلا عن افتتاح معرض الفن التشكيلي 
العمانـــي الـــذي يضـــم أعمـــالا تجريدية 
لأربعـــة عشـــر فنانا عمانيـــا، وهم محمد 
نظام، وحســـن ميـــر، ومـــريم الزدجالي، 
ورابحة محمـــود، وعبدالكـــريم الميمني، 
ونائبة المعمري، وصالح العلوي، وراديكا 

هملاي، وإنعام أحمد، ونادية البلوشـــي، 
وزهرة الجمالي، وعالية الفارسي، وياسر 

الضنكي ومحمد بن الزبير.
كمـــا تســـبق افتتـــاح الملتقـــى إقامة 
حلقـــة فلســـفية للأطفال بعنـــوان ”أفكار 
تقدمها الأســـتاذة  كبيرة لأعمار صغيرة“ 
العربيـــة  المملكـــة  مـــن  تونســـي  داليـــا 
الســـعودية، وهي المديرة العامة لمؤسسة 
بصيرة الأفـــكار للاستشـــارات التربوية 

والتعليمية.
والفلســـفة، علـــى عكس مـــا يعتقده 
البعض، لا تفقـــد أهميتها وراهنيتها ولا 
تصبـــح ثانوية، مهما تكاثر المتنافســـون 
عليها، بل بالعكس من ذلك، فهي تســـتمد 
حيويتهـــا مـــن هـــذه الشـــبكات المعرفية 
والأحداث  والاكتشـــافات  والاختراعـــات 
التي تغير وجه العالم ومســـاراته وطرقه 
وتســـتمد فعاليتهـــا كذلـــك مـــن تجددها 
الدائـــم وانفتاحهـــا علـــى علـــوم أخرى 
وطـــرق تفكيـــر وتطبيق أخـــرى وهو ما 
يســـعى الملتقى لترســـيخه في جلســـاته 

وفعالياته.
للملتقـــى  الأول  اليـــوم  وسيشـــتمل 
على تدشـــين مشـــروع الفلســـفة للصغار 
والناشئة المتمثل في ترجمة عدد من كتب 
للفيلسوف  الصغير  الفيلســـوف  سلسلة 
الفرنســـي المعاصـــر أوســـكار رونيفييه، 
بالتعـــاون مع دار ناتان الفرنســـية التي 

اللبنانية  والمترجمـــة  السلســـلة،  طبعت 
ماري طوق التـــي ترجمت الكتب الثلاثة، 
فضلا عن تدشـــين كتب الفلسفة للناشئة 
التـــي قـــام بتأليفهـــا الكاتـــب والمترجم 

المغربي محمد آيت حنا.
كما سيشهد حفل الافتتاح الإعلان عن 
جائـــزة صادق جواد للدراســـات الفكرية 
التـــي تهـــدف إلـــى تكريس قيـــم المعرفة 
البحثية  المســـاحات  وتعزيز  الإنســـانية 
أمـــام الباحـــث العمانـــي، ورفـــد المكتبة 
العمانية والعربية بمنتوج فكري يتجاوز 
وســـيتضمن  المحدودة،  الجغرافية  الأطر 
حدث الإعلان عن الجائزة جلسة بعنوان 
”الإرث الفكـــري لصادق جواد“ بمشـــاركة 
الباحثـــين بـــدر العبـــري ومحمـــد رضا 
اللواتـــي، وســـتقدم داليا تونســـي كذلك 
حلقـــة الفلســـفة للكبار بعنـــوان ”الدودة 
والطائر“ تهدف إلى تقديم حوار فلســـفي 

بالاستعانة بأدب الطفل.

ويشـــارك فـــي جلســـات الملتقى عدد 
بدايـــة  والباحثـــين  الأكاديميـــين  مـــن 
بعبدالله ولد أباه مـــن موريتانيا بورقة 
تحمـــل عنـــوان ”نقـــد العقل الفلســـفي 
المعاصـــر: الفلســـفة والأزمـــات الراهنة 
للإنســـانية“، كما يشـــارك محمد شوقي 
الزيـــن مـــن الجزائر في جلســـة بعنوان 
”في أصل التفلســـف: تواشـــج التجربة 
والمغربي  الفلسفية والتجربة الصوفية“ 
عبدالســـلام بـــن عبدالعالي في جلســـة 

أخرى بعنوان ”الفلسفة والترجمة“.
ومـــن لبنان يشـــارك كل من مشـــير 
بعنـــوان  جلســـة  فـــي  عـــون  باســـيل 
”إشـــكاليات التعددية الثـــلاث التأويلية 
والأنثروبولوجية:  والإبيســـتيمولوجية 
مقاربـــة نقديـــة“ فـــي اليـــوم الثاني من 
الملتقـــى، ورضـــوان الســـيد في جلســـة 
أخرى عن ”العقل بين الفلاســـفة وعلماء 
الأصول: قـــراءة نقديـــة“، أمـــا الباحث 
العمانـــي علي الرواحي فسيشـــارك في 
جلســـة بعنوان ”هابرماس فـــي الثقافة 

العربية“.
وفـــي اليوم الأخير للملتقى ســـتقام 
جلسة بعنوان ”فلسفة ما بعد الإنسانية 
واللامركزيـــة الأوروبية“ ويشـــارك فيها 
الباحـــث العُماني محمـــد العجمي، في 
حـــين سيشـــارك محمـــد المصباحي من 
المغرب في جلســـة بعنوان ”العودة إلى 
الفلســـفة باعتبارهـــا عودة إلـــى الذات 

الحلقة المنفتحة على الآخر“، وفي جلسة 
أخيرة يقدم الزواوي بغورة من الجزائر 
ورقة عنوانها ”الفلسفة والعصر، معالم 

أولية“ بإدارة الدكتور رضا مهدي.

حيوية الفلسفة

ليس  بالفلســـفة  العماني  الاهتمـــام 
جديدا، فقد توجت سنوات من النشاطات 
الفلسفية بتدشين لجنة الفلسفة منذ سنة 
2014، وهـــي لجنة منبثقـــة عن الجمعية 
تهـــدف  والأدبـــاء،  للكتـــاب  العُمانيـــة 
إلـــى التفكير فـــي المواضيع والشـــؤون 
اللامفكـــر فيها في المجتمع، ولتحســـين 
الســـمعة الســـيئة والمخيـــال المجتمعي 
المنتشر عن مثل هذه المفاهيم الضرورية 
من  والفلســـفة  والديمقراطية  كالحريـــة 
حيـــث ارتباط هذه الأخيـــرة بالعديد من 
المحرمـــات التاريخيـــة، ولتحقيـــق ذلك 
اتخـــذت العديد مـــن الخطط والخطوات 
المختلفة، التي من شـــأنها الوصول إلى 
أكبر شريحة ممكنة من المتلقين والقُرّاء، 
بمختلف أطيافهـــم المعرفية وتوجهاتهم 

الأيديولوجية.
وكمـــا يقول علي ســـليمان الرواحي 
فإن ”الفلســـفة تشكل في المستقبل عاملا 
مُهما لفهم وتحليل الحاضر، فهي لم تعد 
مجردة كما هي التهمة الجاهزة الملتصقة 
بها، ذلك أن المتفلســـف من الضروري أن 
ينخرط في تحليل الأحداث الراهنة التي 
تحيط به وبمجتمعه وبالأدوات المتوفرة 
لديه، وبالمناهج التي يتم تشييدها يوما 
بعد يوم، وهو في ذلك يهدف إلى إضاءة 
الحاضـــر بناء علـــى المعايير البشـــرية 

المشتركة بين البشر“.
ويركـــز الملتقـــى على دور الفلســـفة 
المســـتقبلي هذا، إذ يحاول الوقوف على 
تحـــولات الدرس والخطاب الفلســـفيين، 
وتعزيـــز قيم الوعي الفلســـفي، وتقريب 
المســـافة المعرفيـــة بـــين المتن الفلســـفي 
والعقـــل العمومي، والإســـهام في حركة 
البحـــث الفلســـفي مـــن خـــلال توسّـــل 
وترسيم إحداثيات جدل معرفي متواكب 
التفكيـــر  قيـــم  وتعميـــق  ومضمونـــي، 
المعرفـــي، وبيان ما تقدمه الفلســـفة من 
ضمانـــات وافرة لتمتين العـــدة المعرفية 
البنـــى  أمـــام  التفســـيرية  والممكنـــات 

التفسيرية الأخرى.
للتعريـــف  الملتقـــى  يســـعى  كمـــا 
بحيوية شـــبكة العلاقات بين الفلســـفة 
والعلـــوم والموضوعات الأخرى، وإيجاد 
منـــاخ تفاعلي وتواصلـــي بين الباحثين 
المرجعيات  مختلـــف  مـــن  والمختصـــين 
والتكوينـــات الفلســـفية، وتقديم بعض 
الحلقات والجلسات التخصّصية لتنمية 
الوعي النقدي والتفكير العلمي الفلسفي 
لـــدى الأطفال والناشـــئة والقائمين على 

مؤسسات التنشئة والتعليم.

الملتقى يسعى لتكريس 

قيم المعرفة الإنسانية 

وتعزيز المساحات البحثية 

أمام الباحثين لرفد المكتبة 

بمنجز فكري متجاوز

الورشات المشتركة للشباب 

يمكن توظيفها لنشر ثقافة 

تنبذ العنف وللمساهمة في 

جعل الأردن مركزا عالميا 

للإنتاج المرئي والمسموع
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إنتاج الأفلام وسيلة لدعم السلامالملتقى يجمع نخبة من المفكرين العرب 

الملتقى يحتفي بالمفكر العماني الراحل صادق جواد

مان تراهن على الفلسفة
ُ
ع

 لتحقيق روح الانفتاح والفكر التنويري

الأردن يشجع على ثقافة 

الأفلام وإنتاجها محليا 

لنشر الوعي لدى الشباب
ملتقى بيت الزبير الفلسفي يطلق جائزة صادق جواد للدراسات الفكرية

لا تتوقف وظيفة الفلسفة عند سن المفاهيم التي تبقى من اختصاص النخبة 
ــــــب كثيرة منها في بناء الفرد والمجتمع،  ــــــة معقدة، بل تدخل في جوان وعملي
إذ يمكنها أن تتحول إلى وســــــيلة حياتية لترســــــيخ التوازن الفكري وتأكيد 
الجانب النقدي في عملية التفكير، ما يلغي التطرف ويحقق التعايش علاوة 
على دعم روح الابتكار والتجديد وهو ما يســــــعى له ملتقى فلســــــفي جديد 

في سلطنة عمان.



 افتتـــح مســـاء الســـبت الرابع عشـــر 
مـــن مايو الجاري في فضـــاء دار الثقافة 
بمحافظة نابل التونسية معرض تشكيلي 
جديد للفنانة التونســـية ربيعة رنيشـــي 

بعنوان ”رحلة“، وقد حضرته ”العرب“.
ويستمر المعرض الذي قدم أعمالا في 
الرســـم والنحت والتنصيبـــة إلى موفى 
شـــهر مايو الجـــاري، مقدمـــة للحضور 
تجربة حســـية فريدة من نوعها، نجحت 
من خلالها الفنانة في التأســـيس لعوالم 
مدهشـــة فـــي تشـــكلها وألوانهـــا وفـــي 
شـــخصياتها النســـائية غيـــر الواقعية، 
واللواتي يأخذن من يشاهدهن إلى أسرار 
بعيدة له أن يشكلها معهن ومع أحاديثهن 

كما يشاء.

لماذا النساء

الفنانة عن ســـبب  تســـأل ”العـــرب“ 
اختيارها الاقتصار على رســـم النســـاء، 
لتجيبنا ”شـــغلي الشـــاغل هو النســـاء، 
يمكـــن أن يكون ذلك بســـبب أن النســـاء 
مؤثرات فـــي حياتي، منـــذ فتحت عيني 
وجـــدت أمي امـــرأة مثابـــرة، كمـــا كان 
حضور النســـاء أكثر من حضور الرجل، 
وهذا ليس مقصودا وإنما بطريقة عفوية 

أجد نفسي أرسم النساء بشكل خاص“.
ونسألها لماذا أكثر من امرأة في كل 

لوحة؟ فتقول ”أنا 
يهمني 

الحـــوار ولا أحبـــذ العزلـــة، دائما هناك 
اثنـــان أو أكثر في كل لوحة، في كل لوحة 
حوار، مثـــلا اثنتان تتحدثـــان والأخرى 

تتفرج، وهكذا“.
ونجـــد أكثر مـــن عنوان فـــي لوحات 
رنيشـــي تحيـــل إلـــى الحـــوارات مثـــل 
و“أحاديـــث ضاحكة“  ”حدثينـــي عنـــك“ 

تعبســـي“  و“لا  ممتـــع“  و“حديـــث 
و“تنصيبة: عالم الأنثى.. ثرثرة مفرطة“، 
وعن ذلك تقول الفنانة رنيشـــي ”محيطي 
الريفي البســـيط أثر فـــي أعمالي، حيث 
تجتمع النســـوة للحديث والثرثرة، لذلك 
سميت مجمل لوحاتي بأسماء تحيل إلى 

الحوار والثرثرة“.
مـــاذا تقـــول النســـاء، خاصـــة وأن 
نظراتهـــن تخفـــي الكثير من المشاكســـة 
والنظـــرة القويـــة واللاعبـــة والمختلفـــة 

الزوايا؟
تجيـــب ”أنا لا أتعمد هذا، ربما يحكم 
المســـألة لاوعيي أكثر، فنســـائي هن من 
وحـــي خيالـــي المحـــض وأنـــا لا أحاكي 
الواقـــع، الأعين مـــدورة والأيـــدي، ربما 
اســـتقيت هذا من محيطـــي الريفي ومن 
اتساع أعين الأبقار والانفتاح على محيط 

كامل من الحياة“.
نجـــد مثلا أن أنوف نســـاء رنيشـــي 
المتخيلات تحتل مساحة ثلثي وجوههن، 
أنـــوف مشـــغولة لتتوســـط الأوجـــه في 
تلونها، ربما إذن هي حاســـة الشـــم. هي 
خلقـــت هذا الجـــو من الألـــوان الممتزجة 
فـــي خلطة عجيبة زاهية تتنقل بين القوة 
والهدوء والمرح والسطوع والخفوت، 
وهو مـــا ترجعه 
الفنانـــة مرة 

أخـــرى إلـــى تأثير بيئة الريـــف في خلق 
نسائها.

وتقـــول رنيشـــي لـ“العـــرب“، ”أتذكر 
نفســـي في طفولتـــي أيام الرعي وســـط 
الورد والعشـــب الأخضـــر والتقاء البحر 
والحقـــل. البحر لا لون لـــه، هو انعكاس، 
موجـــات الألوان هي موجـــة من الخيال، 

أحاول دفع المتلقي إلى التخيل“.

حنين ملون

رغــــم أن اللوحــــات نوع مــــن الحنين 
فإنهــــا لم تتوســــل كثيــــرا باللــــون البني 
الأقــــرب إلى جــــو الحنين الهــــادئ إلا في 
بعــــض التفاصيــــل، مانحة إياه مســــاحة 
صغيرة، بل سارت الفنانة إلى حنين آخر، 
من خلال ألــــوان أخرى ركزت عليها أكثر؛ 
فنجــــد مثــــلا الأخضر بما يمثلــــه من رمز 
للخصــــب والربيع والطبيعة المفتوحة في 

هدوء نفسي. 

كما نجــــد الأزرق لون الماء والســــماء 
فــــي المخيال الطفولي، ونجــــد الأرجواني 
اللون الحالم المســــتمد قوتــــه وطاقته من 
تمــــازج اللونــــين الأحمــــر والأزرق، ونجد 
الأصفر حاضــــرا بقوة أيضــــا. ورغم أنه 
يمثل عادة الجانب المنطقي الســــاطع في 
عملية التفكير، فإنه يحضر هنا في تكامله 
مع بقية الألوان كدلالة ربما على الحصاد، 
وكأنه أرض مفتوحة لتقف عليها النسوة 
للتحــــدّث. ونجــــد ألوانــــا عديــــدة أخرى 
كالبرتقالــــي والوردي وحتــــى الأحمر في 

حضور نادر.
إننــــا أمــــام ألــــوان طيف الضــــوء أو 
قــــوس قزح، تشــــكلها الفنانــــة بخطوط لا 
حــــدّة فيها، خطــــوط منســــابة ومتموجة 
فــــي تداخــــل نســــوتها وتحاضنهن 
وتعالقهن في فضاء لا مكاني، بل 
هو لوني تؤثثه بعض الأزهار 
والكثيــــر مــــن الحركة، حركة 
هادئة خفية للأيدي والأعين 
وحتى شكل الأنف وطريقة 
النظرة، وأخرى مســــتفزة 
أو هي مســــتثارة بكلمة ما 

من أحاديث النسوة.
وللــــون أهميــــة بالغة لا 
في مســــاحة الخيال فحســــب 
بــــل فــــي أن يكــــون بديــــلا 
عــــن الــــكلام؛ فكمــــا كانت 
مثــــلا ”المرحلــــة الزرقاء“ 
ضمتــــه  بمــــا  لبيكاســــو 
منكســــرة  أجســــاد  مــــن 

وحــــركات يملأهــــا الإحبــــاط كانــــت فترة 
الحــــزن والألم بامتياز فــــي تاريخ الفنان. 
مــــن هنــــا نفهــــم أهميــــة اللون مــــن جهة 
وأهميــــة أن يكــــون اللون لغــــة الفنان أو 
المبــــدع الخاصة؛ فكمــــا كان الأبيض لون 
المــــوت أو العــــدم أو المطلــــق فــــي قصائد 
محمود درويش، كانت تشكيلة رنيشي في 
ألوان قوس قزح لعبة التذكر وسط حقول 
بعيدة، لعبة تخوضهــــا نيابة عن الفنانة 
نساء متعددات ومتشابهات وبعيدات عن 
الواقع وقريبات منه ومتخيلات، ولكنهن 
حقيقيــــات في أرض تبتكرهــــا الفنانة من 

الألوان المنمشة بالزهور.
مــــن ناحية أخرى لم يكــــن جو التذكر 
أو الالتفات إلى الماضي البعيد جو حسرة 
أو تأمــــلات حزينة، غالبا ما يســــقط فيها 
الكثير مــــن الفنانين والشــــعراء والكتاب 
وغيرهــــم، بــــل أعــــادت الفنانــــة صياغة 
ماضيها؛ نســــاؤها نســــاء أخريــــات، غير 
نساء دي لا كروا مثلا وغير نساء بيكاسو 
وما تتابــــع من مدرســــتين متباعدتين من 

تفرعات.
نساء الفنانة لا مفاتن لهن، لا هواجس 
واضحــــة  جســــدية  معالــــم  أو  جنســــية 
التعابير، فقــــط أعينهن المفتوحة ونصف 
المفتوحــــة وأنوفهــــن الكبيــــرة وألوانهن 
المشــــغولة بمخيلــــة منطلقــــة، وحركاتهن 
المتشــــابكة، نســــاء يمثلن ربما لا الماضي 
الحقيقي بقــــدر ما يمثلن صــــورة منتقاة 
التفاصيــــل لعالم اختفى. نســــاء مرحات 
تشــــم ألوانهن المحملة بالربيع وتســــمع 
أصواتهن الخافتة وهي تتهامس بحديث 

ما.
ونلاحظ أن النساء بأيديهن من ثلاثة 
أصابع أو أقدامهن التي تستبدلها الفنانة 
بحوافر، فيما شــــعورهن قصيرة؛ كل هذا 
يبعدنا عن صور النساء المعهودة في الفن 
التشــــكيلي، حتــــى التكعيبــــي الذي حول 
المــــرأة إلى فكرة لكنه لــــم يلغ التركيز على 
بعدها الجنســــي، هنا نساء بفساتين من 
طراز قــــديم مرقطة بزهور وأشــــكال على 
طراز الفساتين ومناديل الرأس التي كانت 
دارجة في ثمانينات القرن الماضي، قبل أن 

ينقلب الحال إلى فكر يدعي أنه محافظ.

عالم آخر

تجمـــع الفنانـــة بـــين اختصاصـــات 
فنيّـــة مختلفة وهـــي الرسّـــم والمنحوتة 
والتنصيبة، وهذه الأخيرة التي أنجزتها 
رنيشي على الخشب المسطح حاولت فيها 
أن تقـــدم صورة من الأمام والخلف، وكان 
في اختيـــار وضع الصور وســـط القاعة 
ليتجـــول الجمهـــور بينهـــا ذكاء لإقحام 
المشـــاهد في لعبة تجمّع هؤلاء النســـوة 
بأجسادهن الغريبة والعجيبة، إنها لعبة 
الثرثرة بما تخفيه من حميمية ومشاعر.

الفنانـــة رنيشـــي:  تســـأل ”العـــرب“ 
لو نســـمّ عالـــم النســـاء من جديـــد ماذا 
سنســـميه؟ فتجيب ”سأســـميه رحلة في 

الروح، في الذاكرة، في الخيال“.

وتضيـــف ”لا أنكر أنـــه فعلا جاء من 
ذاكرتي، من حنينـــي إلى الماضي البعيد 
الذي لا يعود، حتى نســـاء الريف تغيرن، 
خفتت الحـــوارات وتباعد الناس وصرنا 

في عزلة اجتماعية“.
إذن الرحلة هي اســـتعادية من ناحية 
ولكنهـــا من ناحية أخرى تريد تأســـيس 
عالـــم آخـــر يأخذ مـــن الماضـــي روائحه 
وألوانه وأصواته ويؤسس لعالم متخيل 
له رومانســـيته الخاصـــة ومرحه المثير، 
وهـــذا لا عبـــر النظر فحســـب وإنما عبر 
تحفيز المتلقي على معايشة عوالم الفنانة 
والتعرف على نســـائها وهن مرسومات 
على اللوحـــات أو على التنصيبات التي 
كما أسلفنا لها بعدان من الأمام والخلف، 

كما يمكن لمسها والتفاعل معها.

إن التأسيس لعالم محسوس بالكامل 
وتشـــغيل حواس الإنســـان الأكثر تأثيرا 
نجـــح فيهما معرض ”رحلة“ ليعيدنا إلى 
ماضينـــا الذي نعرفه ولا نعرفه، إنه مرح 
طفولي يســـعى لحماية إنســـانياتنا من 
الاضمحلال في برودة الواقع وســـذاجة 

التذكر الحزين.
ويذكر أن معرض ”رحلة“ يستمر إلى 
غاية الحـــادي والثلاثين مـــن مايو بدار 
الثقافـــة نابل لينتقل فـــي الفترة الممتدة 
بين الرابع والرابع عشـــر من يونيو إلى 
المركب الثقافي بالمنســـتير، وينتقل بعد 
ذلك إلى المركب الثقافي أســـد بن الفرات 
فـــي القيـــروان حيث يســـتمر إلى موفى 
يونيو، وفـــي نوفمبر ينتقـــل إلى مدينة 

تونس.

ألوان وروائح وأصوات من حقل خيالي

 نساء ثرثارات بلا هواجس جنسية 

رحلة مع النساء في فضاء غير معلوم تملأه الزهور والثرثرة
ربيعة رنيشي فنانة تونسية تخلق نساء خياليات يعدن إنشاء ماض جديد

لو تأملنا في الكثير من الأعمال التشكيلية العالمية وحتى العربية، لا نكاد نجد 
فنانا أو فنانة لم يرســــــم المرأة، ولكل فنان طريقته في رســــــم المرأة. لكن رسم 
المــــــرأة للمرأة يبدو الأكثر إثارة وصعوبة ودقة، فكيف ترســــــم ذاتك أو عوالمك 
ــــــي قد لا يحيط الرجــــــل بخفاياها الكثيرة؟ وكم هي عميقة عوالم النســــــاء  الت
ومتشــــــابكة، ففي محاولة الإحاطة بعالم المرأة توجــــــد محاولة للإحاطة بعالم 
الإنســــــان الخفي، وهذا ما حاولت الفنانة التونســــــية ربيعة رنيشي الاشتغال 

عليه في معرضها الجديد ”رحلة“.

ألوان قوس قزح تشكلها 

ة 
ّ

الفنانة بخطوط لا حد

فيها، خطوط منسابة 

متموجة في تداخل 

نسوتها وتعالقهن
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محمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

ل ي

يهمني

الم ن و
جيبة زاهية تتنقل بين
والهدوء والمرح والسطوع والخ
وهو مـــا تر
الفالفنانـــة ـكلها

فيها، خطــــوط منس حــــدة
فــــي تداخــــل نســــوت
وتعالقهن في فضا
هو لوني تؤثثه
والكثيــــر مــــن ا
هادئة خفية للأ
وحتى شكل الأ
النظرة، وأخرى
أو هي مســــتثار
من أحاديث النس
وللــــون أهميــــ
في مســــاحة الخيال
بــــل فــــي أن يكــــون
عــــن الــــكلام؛ فكمـــ
مثــــلا ”المرحلــــة ال
ض بمــــا لبيكاســــو 
منكس أجســــاد  مــــن 

ربيعة رنيشي
[ فنانة تشكيلية، من مواليد 05 أغسطس 
1982 بمدينــــة منزل بوزلفــــة من محافظة 

نابل. 
[ دكتــــورة وباحثة تونســــية فــــي علوم 
وتقنيــــات الفنــــون، اختصــــاص فنــــون 

تشكيلية. 
[ درّســــت كمتعاقدة فــــي المعهد العالي 
للفنون الجميلة بنابل، وكتبت العديد من 
البحوث العلمية ونشرت في مجلة دولية 
محكمة وكتــــب جماعية وأخــــرى ثقافية 

ورقية ورقمية.
[ شــــاركت في ملتقيات ومعارض دولية 
ومحلية من بينها ملتقى البرلّس الدولي 
للرسم على الحوائط والمراكب بمصر في 
أكتوبر 2018، وأيام قرطاج للفن المعاصر 
في سبتمبر 2018 بتونس، وكذلك بينالي 
تونس للفن العربي المعاصر في ديسمبر 
2013 ونوفمبــــر 2019. كمــــا شــــاركت في 
العديــــد من المعارض الجماعية المحلية 
منذ ســــنة 2010 إلى غايــــة الآن، وذلك في 

مختلف المحافظات التونسية. 

[ وفي رصيدها أيضا معرض شــــخصي 
بعنــــوان ”الخيال والزهــــرة“ وأقيم من 2 
إلى غاية 30 أبريل سنة 2019 بدار الثقافة 
نابــــل. وتتــــراوح تجربتهــــا الفنية بين 
الرسم الخطي والتصوير وفن التنصيبة 

.Installation



  لم يتوقف الكثير من المسرحيين عن 
الإنتـــاج خلال العاميـــن الماضيين وذلك 
رغم الجائحـــة التي أوقفت معالم الحياة 
الطبيعية فـــي أغلب دول العالم، وأحالت 
العاملين في قطاعـــات فنية على البطالة 

القسرية.
ومن هؤلاء، المخـــرج الأردني فراس 
المصري، الذي أخرج مع فرقة المســـرح 
الحرّ خـــلال العام 2020 مســـرحية ”خط 
التماس“ لينقل المشاهد -بطرح كوميدي 
جاد- من قلب الأزمـــة العالمية إلى واقع 
الدول العربية، ومـــا تعانيه من حالة من 

عدم الاستقرار والحروب المتعاقبة.
وعرضـــت ”خط التمـــاس“ في بعض 
عقدت  التـــي  المســـرحية  المهرجانـــات 
باحتشـــام، لتصبـــح بعـــد ذلـــك متاحـــة 
للجمهور علـــى موقع يوتيوب وصفحات 

مواكبـــة  للمســـرح،  العربيـــة  الهيئـــة 
التغيرات التـــي فرضتها الجائحة والتي 
جعلـــت من العروض المســـرحية تصبح 
مـــادة فنية مصورة بالإمكان مشـــاهدتها 

خارج قاعات العرض.

حرب منذ الأزل

إن الحروب التي نراها ونســــمع عنها 
وربمــــا نعيشــــها خــــلال عصرنــــا الحالي 
ليســــت الأولــــى ولا هي الأخيــــرة، بل هي 
واحدة في سلســــلة متواصلة تؤكد عشق 

الإنسان لسفك الدماء.
هذا ما يمكن أن تختصره المســــرحية 
للمشــــاهد، فــــي توليفــــة دراميــــة طرحت 
الصــــراع الأزلــــي بيــــن الحــــب والحــــرب 

والحياة والموت.
وتبــــدأ المســــرحية وتنتهــــي بديكور 
بســــيط يتلخّص فقط في صندوق أســــود 
صغيــــر وباقة مــــن الورود ودائــــرة كبرى 
تشــــبه القمر في الخلفية تصبح أجســــاد 
الممثليــــن وحركاتهــــم ديكــــور العــــرض، 
رغــــم أنه على الخشــــبة لا وجود إلا لثلاث 
شــــخصيات، رجلين وامرأة، زوج وزوجته 

ومؤطره في رسالة الدكتوراه.
إنــــه طالــــب الدكتوراه يزن أبوســــليم 
الذي يبحث فــــي التاريخ ويحاول تقديمه 
بنظرتــــه الخاصــــة للأحــــداث والوقائــــع، 
كل  فــــي  والتدقيــــق  التمحيــــص  فيعيــــد 
الحــــروب المتعاقبة علــــى العالم العربي، 
ليعيدهــــا إلــــى مصدرهــــا الأول أو ربمــــا 
نســــختها الأولى والمتكررة، قصة ”هابيل 

وقابيل“.
يبحر الطالب عبر رسالته التي تحمل 
عنــــوان ”إحصــــاء جماجم الجنــــود الذين 
ماتوا في كل الحروب“، في عالم الجماجم 
والمــــوت ويمعن النظر فــــي الإحصائيات 
لتتحــــول الجماجم إلى قناديــــل تخبرهم 
بالحقائق المخفيــــة، وبتاريخ عربي كتب 
بالــــدم والخــــوف، بالزيف والكــــذب الذي 
يحاول أبوسليم إيضاحه في رسالته أثناء 

نقاشها مع الأستاذ.
والأســــتاذ الذي يجســــده الممثل علي 
العليان، يبدو شخصا معتزا بنفسه، يدعي 
المعرفة المطلقة، والحقيقة الوحيدة، فهو 
وحده مــــن يعرف حقائق الحــــروب بداية 
مــــن داحس والغبراء إلى حرب العام 1967 
بين إســــرائيل والتحالف العربي، ونكسة 
الســــابع والستين وكواليســــها، ثم حرب 
الخليــــج، والحرب ضــــدّ الإرهاب، وظهور 

التنظيمــــات الجهاديــــة كتنظيــــم الدولــــة 
الإسلامية ”داعش“.

وهو في المســـرحية أستاذ لكنه برتبة 
جنرال، ويرتدي قميصا موشـــى بالنجوم 
في إشـــارة إلـــى دكتاتورية المســـؤولين 
العرب وعســـكرة الفكرة وتضييق الخناق 

على الباحثين والمفكرين.
المتحاورتان  الشـــخصيتان  وتجمـــع 
بين النقد والســـخرية وعوالـــم الكوميديا 
الســـوداء التـــي تســـافر بالمشـــاهد نحو 

تناقضات لا تنتهي.
 وكما يقول الأســـتاذ في العمل ”سوف 
تموت رميا بالرصاص لأنك تكتب التاريخ 
بعاطفـــة“ فإن المســـرحية توضـــح أن كل 
شـــيء يمكن تطبيقـــه بقوة الســـلاح وأن 
العنف نهج إنساني بامتياز يفرضه القوي 

على الضعيف.
وكما توضح لنا المســـرحية التناقض 
بين الطالب وأســـتاذه فإنها تحاكي أيضا 
الواقع العربي اللحظي وما وصل إليه من 
حالة تشـــظّ وتناثر وتباعـــد تجعله يبحث 

عن نقاط الالتقاء فلا يجدها.
لقد أصبحت خطوط التماس مهدرجة 
وضبابيـــة في ظـــل واقع عربي متشـــرذم، 

وبروز تيارات أخذت الدين ستارا لتخريب 
واقعنا العربي، وانطلاقـــا من هذه الفكرة 
تشـــرّح المســـرحية الأردنية أسباب تفكك 
المجتمعـــات العربيـــة، محليـــا وإقليميا، 
فتضع تحت المجهر كل مشـــكلات البلدان 
العربيـــة عبر التاريخ والتي لم يتعلم منها 
العـــرب فكانوا ولا يزالون ضحية الحروب 

المتواترة.

واقع مفكك

تبدو المســـرحية وكأنها درس عميق 
في التاريـــخ، لكنه درس مـــن وجهة نظر 
فنية، تســـخر مـــن الحـــروب وتبحث عن 
فتســـتحضر  فيهـــا،  والعبـــر  الـــدروس 
للمتفرّج حرب داحس والغبراء وســـقوط 
الدولـــة العباســـية، ثـــم حـــرب الخليـــج 
والعشرية السوداء في الجزائر، واحتلال 
فلسطين وتقسيمها وصولا إلى الحروب 
التي تقودها داعش في ســـوريا والعراق 
باسم الدين، وثورات الربيع العربي التي 
كانت طعمـــا للعرب يأملون أن يحمل لهم 
الحريـــة والازدهار لكنه يجد نفســـه أمام 
مجتمعـــات منقســـمة أكثر على نفســـها 

ونســـب تعصّب ترتفع يومـــا تلو الآخر، 
وتدفـــع جميعهـــا الفـــرد إلـــى الانعـــزال 

والبحث عن فرص للهجرة نحو الغرب.
ويقـــوم هـــذا العمل المســـرحي على 
مســـارين درامييـــن رئيســـيين، أولهمـــا 
خـــط البحـــث عـــن الوجـــع والنبش في 
التراكمات القاسية للحروب وتجسّد هذا 
المسار عبر تقنية المباشرتية الخطابية 
المســـرحية فـــي حـــوار بين شـــخصية 
”الـــزوج“ (الطالـــب الباحـــث في رســـالة 
دكتوراه) و“البروفيســـور“ المشرف على 
بحثه، أما المســـار الثاني فهو قائم على 
التي  التفاعلات المنطوقة للزوجة ”روح“ 
تعيش علـــى أمل أن تُـــرزق بطفل وتقوم 
بطقـــوس تناجـــي فيهـــا القمـــر لتحقيق 

مرادها.
وحملت شخصية روح في المسرحية 
شـــعار الحيـــاة والحـــب والأمـــل في غد 
أفضل لمواجهة بشـــاعة مخلّفات الحرب 
من ألم وفقر وجوع، قتامة هذه المخلّفات 
فرضها تشبث زوجها بتنفيذ بحثه ونقد 

”البروفيسور“ لعمله.
وروح هنا، الأنثى المتزنة ذات العقل 
الرصيـــن التي تحلـــل الأمـــور بالمنطق 

وتبتعد عـــن التعصب ورغـــم أنها كانت 
الأنثى الوحيدة في العمل، وذات حضور 
أقل ســـطوة مـــن البقيـــة إلا أنهـــا كانت 
الأكثر تأثيرا، فهـــي من يعدل كفة الحياة 
وموازين القـــوى وتخوض حربها بهدوء 
كـــي تنتصر للحياة وتحارب رجلا يبحث 

فقط في الموت ويحلله.
”خط التماس“ أبرزت قدرة المرأة على 

النجاح في كل حـــرب تخوضها، فأعادت 
المشاهد إلى أســـماء بطلات ومناضلات 
خلدهـــن التاريخ ومنهن من وقفن ســـدّا 

منيعا في وجه الحرب والموت والظلم.
جدليـــات  تحمـــل  مســـرحية  إنهـــا 
فيهـــا  تتســـلّل  واجتماعيـــة  سياســـية 
أساليب الســـخرية ولكن بنكهة كوميدية 
جـــادّة، قـــام بأدوراها كل مـــن الممثلين 
علي عليان، ومـــرام أبوالهيجـــاء، وإياد 
محمـــد  وســـينغوغرافيا  شـــطناوي. 
المراشـــدة، وكريوجـــراف آن قـــرة ليان، 
والمـــواد الفيلمية احٔمـــد الفالح، وإدارة 
إنتـــاج رناد ثلجي، ومســـاعد مخرج يزن 
أبوسليم، وإدارة خشـــبة زاهي حمامرة، 
وصياغـــة نص علي عليـــان عن مجموعة 

من النصوص الروائية العربية.
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حنان مبروك
صحافية تونسية

صراع بين الموت والحياة

{خط التماس} كوميديا سوداء عن التناقضات السياسية
جدليات سياسية واجتماعية تحلل المجتمعات العربية وأزماتها

الحــــــرب، ذلك الضيف الثقيل الذي يحلّ على الشــــــعوب رغما عنها، فيدمر 
ــــــم الإنســــــانية المتبقية، ويكتب للمنتصرين مجــــــدا زائفا، هو أيضا  كل القي
ضيف ثقيل على المسرح، فمن خلاله تنكشف كل عورات المجتمعات وتظهر 

الحقائق ويتذكر الإنسان وجعا لا يمحوه الزمن.

المخرجــــون  يقتبــــس   - القاهــرة   
المسرحيون من الروايات والأعمال الأدبية 
مواضيع يعاد تجســــديها على خشــــبات 
المسارح فتحقق حضورا جماهيريا لافتا، 
خاصة من أولئك الذيــــن أحبوا العمل في 
نسخته الروائية. ومن هذه الأعمال ”زقاق 
المــــدق“ التــــي حولها المخــــرج المصري 

عادل عبده إلى مسرحية ”شعبية“.
مأخوذة عن  ومسرحية ”زقاق المدق“ 
روايــــة الأديــــب العالمي نجيــــب محفوظ، 
وهي من بطولة، دنيا عبدالعزيز، محســــن 

محيي الدين، نهال عنبر، كريم الحسيني، 
ضيــــاء عبدالخالق، بهاء ثــــروت، عبدالله 
ســــعد، أحمــــد صــــادق، حســــان العربي، 
ســــيد عبدالرحمــــن، مــــروة نصيــــر، مراد 
فكري، عصــــام مصطفى، أحمد شــــومان، 
عبدالرحمن عــــزت، إبراهيم غنــــام، هاني 
عبدالهــــادي، صابــــر رامي، رؤيــــة درامية 
إخــــراج  الصــــواف،  محمــــد  وأشــــعار 

واستعراضات عادل عبده.
كما يقوم بتصميـــم الديكورات محمد 
الغربـــاوي والأزياء مروة عـــودة والألحان 

لمحمد محيي والتوزيع الموسيقي لديفيد 
داوود.

وكان قطـــاع شـــؤون الإنتـــاج الثقافي 
عرض الموســـم الأول من المســـرحية في 
الموســـم الصيفـــي، علـــى مســـرح محمد 

عبدالوهاب بمدينة الإسكندرية.
وتعـــدّ ”زقاق المـــدق“ رواية من أهم 
روايات نجيب محفوظ نشـــرت عام 1947 
وتتخذ الرواية اســـمها مـــن أحد الأزقّة 
المتفرّعة من حـــارة الصنادقية بمنطقة 

الحسين بحي الأزهر بالقاهرة.

تـــدور أحداث الرواية في هذا الزقاق 
الصغير في أربعينـــات القرن الماضي، 
وحولت هذه الرواية إلى فيلم سينمائي 
حمل نفس اســـم الرواية، قامت ببطولته 
الفنانة شـــادية، تـــدور أحـــداث القصة 
فـــي فترة الأربعينـــات والحرب العالمية 
الثانية وتأثيرها على المصريين، وبطلَة 
قصـــة زقـــاق المدق هـــي حميـــدة التي 
انتهـــت حكايتها بين أحضـــان الضباط 
الإنجليز، وقد أنهت بمسلكها هذا حكاية 
خطيبها الذي مـــات مقتولا بيد الضباط 

الإنجليز.
 وقد تم تحويل الرواية إلى فيلم آخر 
في المكسيك عام 1995 باسم ”مدق آلاي“ 
وكان أول دور لسلمى حايك في السينما 
ونـــال العديد مـــن الجوائـــز بالرغم من 
تعديل الرواية لتلائم النمط السينمائي 

المكسيكي.
وقدمت الرواية أيضا في مسرحيات 
ســـابقة تحمل الاسم نفســـه، مما يجعل 
أمر تكرارها وتجسيدها مسرحيا رهانا 
صعبا قد ينقلب علـــى صاحبه، ويضعه 
في مقارنات لا مفرّ منها، فنحن أمام عمل 
مأخوذ من رواية واحدة ســـبق تقديمها 

بطرق وأشكال مختلفة.
وهذا مـــا أصـــر المؤلف والشـــاعر 
محمـــد الصواف على نفيـــه منذ الإعلان 
عـــن المســـرحية بقوله إن المســـرحية 
فـــي حلّتهـــا الجديـــدة لا تأخـــذ الرواية 
وأحداثها لتعيد تجسيدها على الخشبة 
وإنمـــا تحمـــل الكثير مـــن الغموض في 
جنباتها حيث تركـــز أكثر على الظروف 
الســـابقة واللاحقـــة المحيطـــة بقصـــة 
الزقـــاق وبطلتـــه حميدة والزمـــن الذي 

دارت فيه الأحداث.

ولا يسجن العرض المسرحي نفسه في 
كل ما يتعلّق بحميدة ابنة زقاق المدق التي 
تتمـــرد على حياتها داخلـــه وعلاقاتها مع 
من يشاركونها نفس المكان فتقرر الهروب 
منـــه لتدفع الثمن غاليـــا، لكنه يتعدى هذه 
القصة المعروفة ليبعث برسائل هامة عن 
انتهاك جثث الموتى وسلطة المال وقوته 
في إغراء الإنسان وتوجيهه، بالإضافة إلى 
ألاعيـــب الانتخابات، وانتقدت ممارســـات 
غير مرتبطة بالزمن الذي دارت فيه أحداث 
الرواية فقط وإنما هي ممتدة عبر العصور 

ونلاحظها بكثرة حتى في زماننا هذا.
ورغم ذلك، تلتـــزم الديكورات والأزياء 
بالنمط الســـائد خـــلال أربعينـــات القرن 
الماضـــي، كالأبـــواب الخشـــبية العملاقة 
والعربـــات المتجولة، في حين يقدم بعض 
الممثلين المشـــاركين الأدوار ”الشـــعبية“ 
و“الاستعراضية“ للمرة الأولى على خشبة 
المســـرح، بينما شهد موســـم المسرحية 
الثاني مغادرة بعض الأســـماء المشـــاركة 

في الموسم الأول وتعويضها بأخرى.
وعـــرف عن مخـــرج مســـرحية ”زقاق 
عـــادل عبده، تقديمه لمســـرحيات  المدق“ 
استعراضية مســـتوحاة من تاريخ مصر، 
وهو يرأس حاليـــا الإدارة المركزية للبيت 
الفني للفنون الشـــعبية والاســـتعراضية، 
ويعـــد من المخرجيـــن الذيـــن تميزوا في 
مجال المسرح الاستعراضي والمهرجانات 
الدوليـــة ســـواء داخل مصـــر أو خارجها، 
وقـــدم العديـــد مـــن الأعمـــال المســـرحية 
التـــي حققت نجاحـــات كبيـــرة، بالإضافة 
إلى إخراجـــه عددا كبيرا مـــن الاحتفالات 

القومية.
وكانـــت آخـــر أعمال المخـــرج عادل 
عبده المسرحية الغنائية الاستعراضية 

”ســـيرة حب“ التي عرضت على خشـــبة 

مســـرح البالون والتي تتنـــاول أحداثا 
ومواقف من حياة الموســـيقار المصري 
الراحل بليغ حمدي، وكان الهدف من هذا 
العمل المســـرحي إحيـــاء ذكرى عدد من 
رموز الفن في مصر، وهو يسلط الضوء 
على العديـــد من المواقـــف والمحطات 
الأساســـية فـــي حياة الحاضـــر الغائب 
الموســـيقار بليغ حمدي، وهو من إنتاج 

الفرقة الغنائية الاستعراضية.

{زقاق المدق} من رواية إلى مسرحية عن أربعينات القرن الماضي

المسرحية انتقدت 

ممارسات غير مرتبطة 

بالزمن الذي دارت فيه 

أحداث الرواية فقط وإنما 

هي ممتدة عبر العصور

.

المسرحية تحاكي الواقع 

العربي اللحظي وما وصل 

 وتناثر 
ّ

إليه من حالة تشظ

وتباعد تجعله يبحث عن 

نقاط الالتقاء فلا يجدها

.

استعراض مسرحي لمرحلة من التاريخ



 القاهــرة - تعالج الســـينما العالمية 
والأشخاص المتحولين  ثيمة ”الزومبي“ 
بفعل الأوبئة وغيرها من الأسباب بكثير 
من الجديـــة والدراما الممزوجة بحركات 
باعتباره مادة  الأكشن، إلا أن ”الزومبي“ 
فيلمية مرعبة صار في أول تجسيد له في 
السينما المصرية فيلما كوميديا أبطاله 

عدد من ممثلي ”مسرح مصر“.
وظهـــر مصطلح ”زومبـــي“ لأول مرة 
في السينما العالمية عام 1932 من خلال 
الفيلم الأميركي ”الزومبي الأبيض“ الذي 
أخرجـــه فيكتور هالبريـــن، وتدور قصته 
حول فتاة شـــابة وجميلـــة تنتابها رؤى 
غريبة لأشخاص عادوا من الموت بطرق 
مريبـــة على نحو يثير الفزع. ثم انتشـــر 
المصطلـــح والموضـــوع فـــي الســـينما 
الأميركيـــة والعالمية التي صارت تحوي 
العشـــرات من أفـــلام الأكشـــن والخيال 
العلمـــي حولها. إلى أن وصلت في العام 

2022 إلى السينما المصرية.
الذي عرض  واحتـــلّ فيلم ”زومبـــي“ 
بـــدءا من موســـم عيـــد الفطـــر الماضي 
المركز الثالث في شباك الإيرادات، معلنا 
بذلك نجاحه في تحقيق إقبال جماهيري 
رغم تناوله لأسطورة الزومبي بسطحية 
جعلـــت الفيلـــم تجاريا لا يقـــدّم الجديد 
ســـوى أنـــه أول فيلـــم مصري عـــن عالم 

الزومبي أو الموتى الأحياء.
والفيلـــم مـــن تأليـــف أميـــن جمـــال 
وإخـــراج عمـــرو صـــلاح وبطولـــة علي 
ربيع، وحمدي الميرغني، وكريم عفيفي، 
وهاجـــر أحمد، ومحمد أوتـــاكا، وعارفة 
عبدالرســـول، ومحمـــد محمـــود وعـــدد 
آخـــر من الفنانين. وهو مـــن إنتاج كريم 

السبكي ومحمد أحمد السبكي.
وتـــدور أحداثـــه في إطـــار كوميدي 
حول فرقة غناء شعبية بقيادة علي ربيع 
الذي يقـــدم مطرب مهرجانـــات وحمدي 
الميرغني شـــاعرا، وتمر الفرقة بالعديد 
مـــن المواقف الكوميديـــة المعتمدة على 

الإفيهات طوال أحداثه.
مطـــرب  دور  ربيـــع  علـــي  ويلعـــب 
مهرجانـــات يدعـــى حماده بطـــة، حلمه 
الوصول إلى الشـــهرة برفقـــة أصدقائه 
مـــن محبـــي الموســـيقى، مثـــل كاتـــب 
كلمات الأغاني الـــذي يلعب دوره حمدي 
الميرغنـــي وعدد مـــن أصدقائـــه، وبعد 
تعاقد الفرقة على إحياء فرح شـــعبي في 
ســـوهاج، ثم تعرضها لهجوم الزومبي، 

تبدأ رحلة هربها من المطاردات.
ويظهر الزومبي فـــي المدينة نتيجة 
بحوث وتجارب طبية مريبة يجريها أحد 
الأطباء في جنوب مصر، فتفشل التجارب 
ويتحول العشـــرات من الأشخاص الذين 
خضعـــوا لهـــا إلـــى نســـخة محلية من 

الموتى الأحياء.
وهكذا برر مؤلفـــا الفيلم أمين جمال 
ووليـــد أبوالمجـــد ظهـــور الزومبي في 
العمل من خلال حيلة درامية متداولة في 

العديد من أفلام السينما العالمية.
ويجمـــع الفيلـــم عددا مـــن الممثلين 
الكوميدييـــن ممـــن كان ”مســـرح مصر“ 
سببا في نجوميتهم، فيبدو وكأنه مباراة 
جماعيـــة بيـــن أبطالـــه ويفجـــر العديد 
من المواقـــف المضحكـــة لاعتماده على 

كوميديا الموقف وليس الارتجال.
ولم يتغافل مؤلفـــا الفيلم عن إضافة 
بعض المسارات الثانوية للأحداث التي 

جعلت العمل في بعـــض الأحيان ينقلب 
إلـــى عمل اجتماعـــي رومانســـي، حيث 
توضح بعـــض المشـــاهد العلاقات بين 
حمادة  ارتبـــاط  وخاصة  الشـــخصيات، 
بطـــة (علـــي ربيـــع) بحبيبتـــه (الفنانة 
هاجر أحمد) وتفاصيل قصة الحب التي 
تجمع الثنائي لكنهما يتعرضان لمشاكل 
ويواجهـــان اعتراضا من قبل أهل البنت 
على تزويجها لحبيبها بسبب أنه يعمل 
مطربا شـــعبيا، مـــا يجعلهمـــا يدخلان 
في صـــراع خاصة بعد ظهـــور الزومبي 

ومصاصي الدماء ضمن الأحداث.
وفيما حظي الفيلم بإعجاب الكثيرين 
حتـــى أنه حصد مبالغ مالية كبرى ضمن 
إيـــرادات الســـينما خـــلال عرضـــه في 
الأســـبوع الأول من مايو الجاري، إلا أنه 
تعـــرض لكثير مـــن الانتقـــادات حيث لم 
يرتق إلى سقف توقعات محبي السينما 
الذين انتظروا مشـــاهدة فيلـــم لا يعالج 
ثيمـــة الزومبي وفق طرح كوميدي كما لا 
يقدم أبطاله نسخا متشابهة عن أدوارهم 

المسرحية.

لا  الفيلـــم  أن  الآراء  بعـــض  ورأت 
يختلف كثيرا عن مســـرحيات ”مســـرح 
مصر“، في حين اعتبر البعض الآخر أن 
الفيلم لا يخرج عن الخلطة الســـينمائية 
لأفلام السبكي التجارية التي تجمع بين 

النكت والإفيهات وأغاني المهرجانات.
ولم يكن ربيـــع ومن معه مقنعين في 
تقديم عمل كوميدي يعتمد على كوميديا 
الموقـــف أو قصـــة متماســـكة، بـــل جاء 
الفيلـــم فـــي مجموعة من المشـــاهد غير 
المترابطـــة، فيـــه القليـــل مـــن الارتجال 
المضحكة  والمواقـــف  النـــكات  وبعض 
التي شُـــبهت بمسرحيات ”مسرح مصر“ 
التي تســـتجدي الضحك مـــن الجمهور 

عنوة.
أمـــا من ناحية تقنية، فقد جاء الفيلم 
متقنا حيـــث نفذ المخـــرج عمرو صلاح 
مشـــاهد الحركة التي تخللها العديد من 
المعارك بدقة، كما بدا لجوء أبطال العمل 
إلى الأسلحة النارية وأصابع الديناميت 
للتخلـــص مـــن مطـــاردة الزومبـــي لهم 
مقنعا، بالإضافة إلى تصميم شخصيات 
الموتى الأحياء الذي كان قريبا ومشابها 
لأولئك الموتى الأحيـــاء الذين تعرضهم 

الأفلام العالمية.

  شــــهد عام 2004 وجود ثالث دار أوبرا 
عربيــــة، وكانــــت في دمشــــق. فبعــــد طول 
انتظار وتعثر وحريق عام 1999 الذي عطل 
انطلاق الصرح الثقافي، وجدت دار الأسد 
وسبقتها  للثقافة والفنون ”أوبرا دمشق“ 
في ذلــــك أوبــــرا القاهرة التــــي بنيت عام 
1869 وكان اسمها الأوبرا الخديوية، وهي 
التي ألّف لافتتاحها الموســــيقار الإيطالي 
الشــــهير فيــــردي ”أوبــــرا عايــــدة“. لكنها 
احترقت عام 1971 وأعيد بناؤها عام 1988 

وسمّيت المركز الثقافي القومي.
وفــــي عام 1921 بنيت في الإســــكندرية 
ثانــــي دار أوبــــرا عربيــــة وكانــــت تحمل 
اســــم تياتــــرو محمد علي ثم حملت اســــم 
الموسيقار ســــيد درويش منذ العام 1961. 
ثــــم كانت الأوبــــرا الثالثة في دمشــــق عام 
2004. وبعدها أوبرا عمان السلطانية عام 
2011 ثــــم دبي والكويت عام 2016 وتبعتها 

الجزائر وتونس والسودان.

وحفل برنامــــج افتتاح الدار عام 2004 
بالعديد من المســــاهمات الفنية، فقدم في 
المســــاحات الخارجية العرض المسرحي 
لفرقة  الراقــــص ”ليلة مرصعة بالنجــــوم“ 
”إنانا“، بينما تم تقديم برنامج موســــيقي 
متعــــدد داخــــل القاعــــة الكبيــــرة، وقدمته 
الفرقة الوطنية الســــيمفونية السورية مع 
الكورال الكبير بقيادة المايسترو ميساك 
باغبودريان والفرقة الوطنية للموســــيقى 
العربيــــة مع جوقة الغنــــاء العربي بقيادة 
المايســــترو عصــــام رافــــع وقــــدم عرض 
”دبلوماســــيون“ للكاتب تشــــيخوف وكان 
مــــن إخراج غســــان مســــعود. كمــــا قدمت 

فعاليات فنية مختلفة.

الأطفال هم المستقبل

للثقافــــة  الأســــد  دار  انطــــلاق  بعــــد 
والفنــــون فــــي العمــــل وخلال مســــيرتها 
قدمــــت المئات مــــن العــــروض والندوات 
والمعــــارض.  والأفــــلام  والمســــرحيات 
واستقبلت شــــخصيات فنية كبيرة، ففيها 
قدمــــت فيــــروز عرضــــا مســــرحيا غنائيا 
بعــــد غياب طويل عن دمشــــق حمل عنوان 

”صح النوم“، كذلك قــــدم عادل إمام عرضه 

المســــرحي ”البودي غــــارد“. وغنت فيها 
ماجــــدة الرومي ومارســــيل خليفة وميادة 
بسيليس وشادي جميل وكرّم فيها صباح 
فخري وزارها محمود دوريش. وفيها قدم 
مهرجان دمشق السينمائي ضيوفه العرب 
والعالمييــــن مثــــل أميــــر كوستاريســــتيا 
وكاتريــــن دونوف ونادية الجندي ونيللي، 
وقدمــــت فيها عروض موســــيقية وغنائية 
لكبــــار المطربيــــن العرب منهــــم صفوان 
بهلــــوان وعفاف راضــــي، وقدمت مؤلفات 
نــــوري رحيباني ونوري إســــكندر وعزف 

فيها غزوان زركلي.
كمــــا قدمــــت فيهــــا ”أوبــــرا كارمــــن“ 
واســــتضافت فرقا موســــيقية مــــن لبنان 
وأوروبــــا، وقدمــــت عروضــــا للمســــرحي 
الســــوري غســــان مســــعود وبيتــــر بروك 
الفاضــــل  والتونســــي  الأســــدي  وجــــواد 
الجعايبــــي. وعرضــــت فيها أعمــــال فنية 
في الرســــم لأهم فناني الثقافة الســــورية 
والعربيــــة منهــــم أســــعد عرابــــي وحمود 
شــــنتوت وأحمــــد معــــلا وموفــــق مخول 
وســــعد يكن وحســــان أبوعياش وأسماء 
فيومي ومحمد غنوم ونزار صابور وباسم 

دحدوح وعصام درويش.
وبمناســــبة مرور ثمانية عشــــرة عاما 
علــــى وجود أوبرا دمشــــق نظمــــت وزارة 
الثقافــــة الســــورية احتفاليــــة خاصة في 
التاســــع من شــــهر مايو الجــــاري، قدمت 
فيها الفرقة الوطنية السيمفونية السورية 
باغبودريان  ميســــاك  المايســــترو  بقيادة 
حفلا موسيقيا تضمن معزوفات موسيقية 
عالميــــة وعربية، بمشــــاركة مغنية الأوبرا 
سوزان حداد وعازف الأرغن أغيد منصور.

وفــــي حديثها عــــن أهمية وجــــود دار 
للأوبرا بدمشق بيّنت وزيرة الثقافة لبانة 
مشــــوح أن ســــوريا كانت حريصة على أن 
يكون لديها هذا المنبــــر الحضاري الهام 
رغــــم شــــح المــــوارد المالية التــــي كانت 
موجــــودة والأيام أثبتت أن هــــذا التوجه 
كان صحيحــــا، لمــــا يقدمــــه هــــذا الصرح 
الحضــــاري من فائــــدة في تكويــــن الفكر 

الإنساني وبنائه.
ويــــرى مدير عــــام دار الأســــد للثقافة 
والفنــــون المايســــترو أندريــــه معلولــــي 
الأحــــلام  لتحقيــــق  منبــــر  الأوبــــرا  أن 
لـ“العرب“  ويقــــول  المســــتقبل،  وصناعة 
إن ”دار الأســــد للثقافــــة والفنــــون كانت 
منذ تأسيســــها المكان الــــذي تبنى عليه 
الآمال والأحــــلام، عندما كنا طلبة صغارا 
نأتي ونشــــاهد هذا الصرح الضخم، كان 
أستاذنا وقدوتنا صلحي الوادي يقول لنا 
إن مســــتقبلكم ســــيكون هنا، ويشير بيده 
إلــــى الأوبرا، هنا الأمل والمســــتقبل، هنا 
ســــتقدمون الثقافة السورية لتكون منارة 
للعالــــم، وهذا مــــا كان فعــــلا، حيث وجد 
فيهــــا المبدعون الذين حضــــروا وقدموا 

فنهم للجمهور السوري منارة فنية كبرى 
لتقديم إبداعهم للجمهور الســــوري، وهو 
جمهــــور مثقف ولديه ذائقــــة فنية كبيرة، 
والدليــــل أن كبــــار فناني الوطــــن العربي 
قدموا فنونهم في دمشــــق ومــــن إذاعتها 

الشهيرة“.
ويتابــــع ”كان وقوفــــي على مســــارح 
هذه الــــدار هاجســــا كبيرا كمــــا حال كل 
الموســــيقيين الســــوريين. الأوبرا صرح 
فنــــي كبير ومميــــز على مســــتوى الوطن 
العربــــي وأصبحت منارة للفن الســــوري 
تقدم من خلالهــــا النشــــاطات التي تمثل 
حضارة هذا البلد، وهي نشــــاطات تهدف 

إلى المحافظة على التراث وتطويره“.
وعن مكانة أوبرا دمشــــق في المشهد 
العالمــــي يقــــول معلولــــي ”أصبحت دار 
الأوبرا الســــورية على خارطة دور الأوبرا 
العالمية وأصبحت ســــفيرة ســــوريا إلى 
العالم من خلال ما تقدمه والرسائل التي 
تبث عن طريق الموســــيقيين الســــوريين 
ومــــا يقدمونــــه من إبــــداع وأحاســــيس. 
فدار الأســــد للثقافة والفنون عملت طوال 
الأعــــوام الثمانية عشــــر على اســــتقطاب 
كل العامليــــن بالشــــأن الثقافــــي والفني 
بغيــــة المحافظة على هــــذا الفن والمكان. 
وهــــي مســــؤولية الجميع مــــن الجمهور 
والمعنييــــن فــــي الدار إلى الموســــيقيين 

ووزارة الثقافة“.
ويــــرى معلولي أن المســــتقبل يحمل 
المزيد مــــن التألق والعمــــل الجدي الذي 
ســــيحقق رســــالة ســــوريا الحضارية من 
خلال نشــــاط الدار، فيقول ”ما نقدمه جزء 
من آمالنا وليس كلها، نقوم حديثا بإيجاد 
أساليب جديدة لنواكب لغة العصر. وهذا 
ما لمسه الجمهور من خلال إغناء العنصر 
البصري في العروض الموسيقية. ولهذا 
الشــــكل الفني دور كبير وأساسي في لغة 
العصر الحديثة. ونحن نجتهد دائما على 
تطويــــر وســــائل العمل لدينا لنســــتطيع 
المنافســــة عالميا ولكي تكون الدار مكانا 

لكل الموسيقيين والمبدعين في العالم“.
وعــــن الفنانين الذين قدموا إبداعاتهم 
في أوبرا دمشق يبيّن معلولي ”استقطبت 
دار الأوبرا موســــيقيي العالم لكي يقدموا 
إبداعاتهــــم فيها لما يعنيــــه ذلك من إغناء 
تجربتهــــم الشــــخصية والمهنيــــة كونهم 
يقدمــــون فنهم فــــي أقدم عاصمــــة مأهولة 
في التاريخ، ولدت فيها أول أبجدية وأول 
نوتة موسيقية في التاريخ. فسوريا تملك 
الكثير مــــن الحضارة والمغريــــات الفنية 
الجاذبة، وطموحنــــا أن نقدم ما هو جديد 

وجدير بهذا المكان والمدينة“.
وعــــن الجديد الذي تتوجــــه الدار إلى 
تحقيقه يقول الموســــيقي معلولي ”نقوم 
بدارســــة مشــــاريع خاصة بالأطفــــال لأننا 
نؤمــــن بأنهــــم مســــتقبل الوطــــن وتجب 
تنشــــئتهم بطريقة صحيحة تقوم على أن 
يعوا أهمية هذا المكان ليكملوا المســــيرة 
التي بدأها أساتذتنا ونحن نكملها الآن“.

ويضيــــف ”هــــذا الصــــرح الحضاري 
يجــــب أن يكــــون مصدر فخر لكل ســــوري 
لمــــا يحمله مــــن معان ثقافيــــة قيمة، ولما 
يحمله مــــن إمكانيات في العمــــل الثقافي 
لإيصال رسالة ســــوريا إلى العالم بأسره، 
ومشــــروعنا الكبير الذي نعمل عليه يكمن 

فــــي احتضــــان إبــــداع الأطفــــال. وهنالك 
مشــــاريع كثيرة وأسماء كبيرة قادمة، رغم 
كل الظروف الصعبة التي مرت على بلدنا، 
ما زالت دار الأســــد تقدم أعمالها بحرفية 
كاملة وبأعلــــى درجات التفاني في العمل، 
لأننا نعتبر أن هذا المكان هو بيتنا ونحن 
نؤمن بالعمل الجماعي ونساند المشاريع 
الحديثــــة لنقــــوم بتطويرهــــا، كمــــا نقوم 
باحتضان المشــــاريع الإبداعية للشــــباب 
الســــوريين ليكونــــوا قادرين علــــى تقديم 

رؤاهم الفنية“.

ويوضح ”نحن نعمل على اســــتقطاب 
أســــماء عالمية كبيرة، لما لهــــا من تأثير 
علــــى تطوير العمــــل الثقافــــي، لأن العمل 
الثقافــــي متعــــدد المدارس ويجــــب علينا 
أن نســــتعرض هــــذه المــــدارس ونقدمها 
للجمهــــور حتى يصقل العازف الســــوري 
تجربتــــه، وليصبح الجمهور قــــادرا على 
تفهــــم الأنــــواع العديــــدة مــــن الثقافة من 
مسرح وموسيقى وسينما وغيرها، وغاية 
عمــــل الأوبرا هــــي حمايــــة الإرث الثقافي 
والحضاري لســــوريا وتطويــــره وعرضه 
واستقطاب المدارس المختلفة في العالم 
لنستطيع الاستفادة منها وتطوير أدوات 

عملنا من خلالها“.

مراوحة زمانية

في الحفل الــــذي أقيم منذ أيام، قدمت 
الفرقــــة الوطنية الســــيمفونية الســــورية 
مجموعــــة من الأعمال الموســــيقية بدأتها 
للمؤلف  والأوركســــترا  للآرغــــن  بمؤلــــف 
ألكسندر غيلمان بمشــــاركة عازف الآرغن 
الســــوري أغيــــد منصور، ثــــم قدمت عزفا 
لأغنية من ”أوبرا شمشون ودليلة“ للمؤلف 
كامي سان صانز بأداء المغنية الأوبرالية 
ســــوزان حداد. كما قدمت رقصة باكاناليه 
ومن ”أوبرا  من ”أوبرا شمشــــون ودليلة“ 
الشــــهيرة لجــــورج بيزيه وقدمت  كارمن“ 
أغنيــــة ”الســــيكيديا“. وكان للموســــيقار 
الشــــهير آرام خاتشــــادوريان نصيــــب من 
موسيقاه حيث قدمت له من باليه غايانيه 
”رقصة البنات الورديات“ و“رقصة ســــكان 
الجبــــل“، وكانت النهايــــة مع مقطوعة من 
موســــيقى تشايكوفسكي سبق وقدمت في 

حفل افتتاح الدار.
وكانــــت مقطوعة ”تأمــــلات على لحن 
حياتــــي أنــــت“ التي وضعها المايســــترو 
صلحي الــــوادي علــــى لحن الموســــيقار 
محمــــد عبدالوهــــاب نجمــــة الحفل. حيث 
اســــتعاد الجمهــــور هــــذه المقطوعة التي 
وضعهــــا الــــوادي متماهيا فيهــــا مع فن 
عبدالوهــــاب، والتــــي مــــزج فيهــــا بيــــن 
الموســــيقى الشــــرقية والغربية بأسلوب 
فريــــد. وهــــذه هــــي المقطوعة التــــي كان 
صلحي الــــوادي قد صرح أنــــه يدخل بها 
لغة العصر، وهــــي المقطوعة التي قدمت 

مرات كثيرة في سوريا وخارجها.

ما نقدمه في دار 

الأوبرا جزء من آمالنا 

وليس كلها

أندريه معلولي

فنون
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دار الأوبرا قدمت المئات 

من العروض والندوات 

والمسرحيات والأفلام 

والمعارض واستقبلت 

شخصيات فنية كبيرة

نضال قوشحة
كاتب سوري

حفل يختصر مسيرة الأوبرا منذ تأسيسها

أوبرا دمشق منارة ثقافية 

وسفيرة الفن السوري إلى العالم
رؤية تراهن على الأطفال لحمل مشعل الفنون في سوريا

يعتبر امتلاك دار للأوبرا في بلد ما أحد عناوين مســــــايرته للعصر والقيمة 
الحضارية فيه. وقد أنشئت دور الأوبرا في العالم منذ مئات السنين وكان 
لها أثر هام في صناعة الحضارة الأوروبية. وسعت البلدان العربية ضمن 
ــــــت البداية مع القاهرة التي  بناء دولها الحديثة لتشــــــييد دور للأوبرا. فكان
ــــــت فيها أول دار أوبرا عربية عام 1869، ثم تلتها العديد من دور الأوبرا  بني

على مدار ما يقارب المئة عام.

{زومبي}.. فيلم مصري 

كوميدي عن مطاردات 

الزومبي للبشر

الزومبي لم يعد مرعبا 

{الزومبي} باعتباره مادة 

فيلمية مرعبة صار في أول 

تجسيد له في مصر فيلما 

كوميديا أبطاله من ممثلي 

{مسرح مصر}

-

موسيقى عالمية بنكهة محلية



 القاهــرة - أثـــارت صـــورة لتمثـــال 
أبوالهـــول في مصـــر تظهـــره مغمض 
العينـــين جـــدلا واســـعا علـــى مواقـــع 
التواصل الاجتماعي، وســـط تســـاؤلات 

حول حقيقة ذلك.
وادعـــى أحد الحســـابات على موقع 
فيســـبوك أن التمثال أصبـــح ”مغمض 
كأنه نائم، وذلـــك وفقاً لفيديو  العينين“ 
التُقـــط لـــه الســـبت، وســـادت حالة من 

البلبلـــة والســـخرية، فيمـــا تطلَّب الأمر 
توضيحـــاً مـــن كبـــار خبـــراء الآثار في 

مصر.
وعقد مســـتخدمو مواقـــع التواصل 
الاجتماعي مقارنة بين الصور الطبيعية 
لتمثـــال أبوالهـــول والصـــور المتداولة 
حديثـــا، حيث يظهر وكأنه نائم، وســـط 
تعليقات تســـاءل أصحابهـــا عن حقيقة 

الصور.

وتصدر هاشــــتاغ #أبوالهــــول الترند 
على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وقال معلقون إنه ”وفقا لبردية قديمة 
فــــإذا أغلــــق أبوالهــــول عينيــــه وتغيرت 

الفصول فذلك يعني أنه موعد الهلاك“.
فيمــــا اغعتبــــر آخــــرون أن  الموضوع 
خطيــــر وليس مجرد ترند إذ أنه يكشــــف 
العقليات، خاصة أن الأمر لم يقتصر على 
نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فقط، 

بل شــــارك الصور مجموعة من المشاهير 
من بينهم الإعلامي المصري رامي رضوان 
الذي شــــارك الصور على فيسبوك وعلق 
قائــــلا ”أبوالهــــول غمض عينيــــه.. إزاي 
يا جــــدع“، ليقــــوم بعدها بوضــــع تعديل 
للمنشــــور موضحا أن أحــــد علماء الآثار 

نفى صحة الصور المتداولة.
وقال مصدر بوزارة الســــياحة والآثار 
”يظهر بوضوح فــــي الصور إجراء تعديل 
عليهــــا من خــــلال برنامج الفوتوشــــوب، 
والأمر لم يتوقف عند العين بل تخطاه إلى 
الأنف، ويســــتطيع أي متخصص أو حتى 
غير متخصص كشــــف زيف تلك الصور“. 
وكشــــف عــــن مفاجــــأة أن إحــــدى الصور 
المتداولــــة ضمن المنشــــور ليســــت لتمثال 
أبوالهــــول، بل هي ”مستنســــخ صنع منذ 
عدة ســــنوات في الصين، وهــــي الصورة 

التي تظهر بها العين غائرة جدا“.
وسخر مغرد:

وتهكم آخر:

ودعا المصدر المشككين في هذا الكلام 
إلـــى زيارة منطقة الهـــرم الأثرية للتأكد 
من صحة حديثه من عدمها، مطالبا ”من 
يتداولـــون مثـــل تلك الأخبـــار بالتحقق 
منها قبل نشر الشائعات وإحداث بلبلة 

وذعر بلا مبرر“.
الآثـــار  خبيـــر  قـــال  جانبـــه  مـــن 
والمتخصـــص في علـــم المصريات أحمد 
عامـــر ”إنها مجرد تخاريف وخزعبلات، 
وهي مجرد شـــائعات، فتمثال أبوالهول 
لم تتغير ملامحه منذ آلاف السنين، ولم 
يتأثر بأي شـــيء“، وفق ما نقلته وسائل 

إعلام مصرية.
كمـــا أشـــار عامـــر إلـــى أن هنـــاك 
العديـــد مـــن الأســـاطير التـــي ارتبـــط 
ذكرها بالفراعنة مثـــل ”لعنة الفراعنة“، 
و“الزئبـــق الأحمـــر“، كمـــا نجـــد منها 
أيضـــاً ”حلـــم أبوالهـــول“ و“عندما نام 

أبوالهول“، وغيرها من الخرافات.
وتابع الخبيـــر المصري أن ”التمثال 
منـــذ القـــدم مثـــار للجـــدل والأقاويـــل 
والشـــائعات، وذلك نظـــراً إلى غموضه 
وندرته فـــي الحضارة المصرية القديمة، 
ويعتبـــر من الســـمات الهامـــة والمميزة 

للحضارة المصرية القديمة“.
من جهتـــه أكـــد كبير علمـــاء الآثار 
بوزارة الســـياحة والآثار مجدي شلبي 
أن هـــذا الـــكلام بالطبـــع غيـــر صحيح 

ة، وأنه خرافة ليس أكثر. بالمرَّ
كما أوضح شلبي أن تمثال أبوالهول 
كمـــا هو ولم يحدث لـــه أي تغيير، ولكن 
مَن نشـــر تلك الصـــور قام باســـتخدام 
الفوتوشـــوب أو قام بتصوير أبوالهول 
بزاوية تصويـــر معينة أظهـــرت عينَيه 

كأنهما مغمضتان ليس أكثر، حســـب ما 
نقلته وسائل إعلام محلية.

و تعتبر التماثيـــل الضخمة واحدة 
من الســـمات المميزة للحضارة المصرية 
القديمـــة، ويعـــد تمثـــال أبوالهـــول في 
الجيزة من أشهرها وأقدمها، وتم نحته 
في الصخر في عهد الأســـرة الفرعونية 

الرابعة ”2613 – 2494 ق.م“.
فـــي المقابـــل انتقد مغـــردون ترويج 
مثل هـــذه الأمـــور التـــي لا يمكـــن لأي 
عاقـــلٍ تصديقهـــا. ونقل موقـــع ”اليوم 
المصري عن مصادر مسؤولة  الســـابع“ 
داخـــل وزارة الســـياحة والآثـــار قولها 
إن الهدف مـــن الصور المفبركـــة ”إثارة 
البلبلـــة“. وقـــد التقط البعـــض مقاطع 
جديـــدة مصـــورة بالقرب مـــن التمثال 

لتأكيد عدم صحة المنشورات الكاذبة. 
وكتب ناشط:

وتساءل:

وسخر معلق رياضي:

أبو الهول ترند 
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 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- كشفت شـــركة غوغل عن خوارزميات 
ذكاء اصطناعـــي جديدة لم يلتفت إليها 
الكثيـــرون فـــي أحـــدث مؤتمراتها، لقد 
أصبح بإمكان الـــذكاء الاصطناعي الآن 

فهم النكات وحتى تفسيرها.
ولـــم ينتبه كثيـــرون إلى قـــوة هذه 
التقنيـــة في النقاشـــات حـــول المؤتمر 
على موقع تويتر. وعنـــد البحث ضمن 
هاشـــتاغ GoogleIO2022# لُوحظ أن أهم 
النتائـــج تركـــز على أجهزة ”بيكســـل“ 
(Pixel) التـــي أطلقتهـــا منصـــة غوغل 
وتضم هواتف ذكيـــة وأجهزة كمبيوتر 
محمولة وســـماعات رأس وساعة ذكية؛ 
وذلك في إطار اســـتراتيجيتها الهادفة 
إلى جعـــل خدماتها متاحـــة دوما على 

أجهزة مختلفة.
التي  الجديدة  الخوارزميات  وتتيح 
طورتهـــا منصـــة غوغـــل فهـــم دعابات 
المستخدمين، وهي العملية التي تحتاج 
إلى فهم كبير لمختلـــف معاني الكلمات 
والتصرفـــات البشـــرية؛ فعندمـــا يقول 
الممثـــل الكوميدي مثلا عبارة ســـاخرة 
أو مثيـــرة للجـــدل، يدرك المســـتمع ذلك 
مـــن نبرة الـــكلام أو لغة الجســـد وغير 
ذلك من المؤشرات التي تراكمت دلالاتها 
لدى المتلقي عبر ســـنوات مـــن التفاعل 

الإنساني.
لكن الخوارزميـــة الجديدة المعروفة 
(PaLM) -وهي  بالأحرف ”بي.أيه.أل.أم“ 
الأحـــرف الأولـــى مـــن عبـــارة ”نموذج 
مســـارات اللغة“- تتيـــح للأجهزة التي 
تســـتخدم الـــذكاء الاصطناعـــي إدراك 
المغزى الســـاخر فـــي الدعابـــات، دون 
أن يكـــون قـــد ســـبق تدريبهـــا عليها. 
فبعـــد تلقيهـــا دعابتين فقـــط، أصبحت 
الخوارزميـــات الجديـــدة قـــادرة علـــى 
تفسير أي دعابة جديدة والتفاعل معها.

 ويذكر أنـــه منذ ما يقرب من عامين 
فتـــح نمـــوذج اللغـــة GPT – 3 -الـــذي 
 (OpenAI) “ابتكرته شركة ”أوبن.أي. إي
والذي يحتـــوي 175 مليار متغير- أعين 
العالـــم على ما يمكـــن أن تحققه نماذج 

اللغات الكبيرة (LLMs) بمدخلات قليلة 
نســـبيًا، والإجابة المعقولة عن الأسئلة 
وترجمة النص، وحتى إنشاء أجزاء من 
الكتابة الإبداعيـــة. وتقدم منصة غوغل 
الآن نموذجًـــا جديدًا للغـــة: نموذج لغة 
المســـارات (PaLM)، وهو نموذج محول 

ومكون من 540 مليار معلمة.
ولا يعتبـــر فهم النـــكات والدعابات 
هـــو الهدف النهائي لألفابيت (الشـــركة 
الأم لمنصـــة غوغـــل) مـــن تطويـــر هذه 
الخوارزميـــات، وإنما تســـتهدف زيادة 
قدرة أجهـــزة الـــذكاء الاصطناعي على 
تحليـــل الفـــروق الدقيقـــة فـــي اللغـــة 
الطبيعية وطلبـــات البحث على محرك 
غوغـــل بحيـــث يمكـــن تقـــديم إجابات 
عـــن الأســـئلة المعقـــدة التـــي يطرحها 
المســـتخدمون بشكل أســـرع وأكثر دقة 
عبـــر المزيد مـــن اللغات والأشـــخاص. 
وهو ما يمكّن من كســـر الحواجز ويزيد 
القـــدرة على التواصل مـــع الأجهزة من 

خلال التفاعل بسلاسة أكبر.
ويقـــول تونغ نغوين -كبير المحللين 
الرئيسيين في شـــركة غارتنر للأبحاث 
”مـــن  التكنولوجيـــة-  والاستشـــارات 
الصعـــب التحـــدث إلى أشـــخاص غير 
متخصصين عما تفعله خوارزمية ’بي.
أيـــه.أل.أم‘، ناهيـــك عن معالجـــة اللغة 

الطبيعية… فالأجهزة تعمل جزئيا كآلية 
توصيل“.

وأشار ســـوندار بيتشاي -الرئيس 
إلـــى  ألفابيـــت-  لشـــركة  التنفيـــذي 
الإحبـــاط الـــذي يواجهـــه الأشـــخاص 
الذيـــن يتحدثون لغات أقل شـــهرة عند 
محاولتهـــم العثـــور علـــى إجابات عن 
استفســـارات تخص مشاكل في لغتهم. 
مـــن المحتمـــل أن تكـــون الإجابـــة عبر 
الإنترنـــت ولكن من المحتمـــل أن تكون 

باللغة الإنجليزية أو الإسبانية. 

وتعـــد ”بي.أيـــه.أل.أم“ أكبر نموذج 
ذكاء اصطناعي لشركة غوغل حتى الآن، 
ويمكنها إنشـــاء رمز من نص والإجابة 

عن مشكلة رياضية وشرح مزحة. 
”بي.أيـــه.أل.أم“  بيتشـــاي  ووصف 
علـــى أنها ”معلـــم يعطي مثـــالاً خطوة 

بخطوة لمساعدة الطالب على فهم كيفية 
حل مشكلة ما“.

وإذا كان ما قاله بيتشاي على دقيقًا 
فقد قفزت شـــركة غوغل بشكل أساسي 
علـــى ”ســـتار تريـــك“ (Star Trek) الذي 
يعد أحد أهم أفـــلام الخيال العلمي في 
التلفزيـــون الأميركي الذي من المفترض 
أنه يصور عـــام 2338، وأيضا على 400 
عـــام مـــن تطويـــر الـــذكاء الاصطناعي 
الخيالي، إذ أن الفيلم يصور شـــخصية 
Data (بيانـــات) التـــي لم تفهـــم أبدًا دقة 

الفكاهة. بل أكثر من ذلك، يبدو أن غوغل 
قد اســـتوعبت درس فيلم ”بين النجوم“ 
(Interstellar) الذي تدور أحداثه في عام 
2090، وهو يحيل إلـــى ذكاء اصطناعي 

كان بارعًا جدًا في الفكاهة.
وبهذا المعنى يعد الذكاء الاصطناعي 
من غوغل آلة زمن. ويمكن لنماذج الذكاء 
الاصطناعي إنجاز سنوات من الدراسة 
والبحث في ثوانٍ. والشـــركات الشبيهة 
بآلـــة الزمـــن -تلـــك التي يمكنهـــا ربط 
الناس بشـــكل أســـرع أو مباشرة- هي 
تلك التي تهيمن على الأســـواق العالمية 

وتغير حياة الناس بسرعة هائلة.
كما يمكن لغوغل استخدام تقنيتها 
لضمان استمرار الأشخاص في اللجوء 

إلى غوغل للإجابة عن أسئلتهم.

نفهم دعابتك 

ليست مزحة.. غوغل بات قادرا 

على فهم النكات
خوارزميات غوغل آلة زمن تحول الخيال العلمي إلى حقيقة

ــــــذكاء الاصطناعي أن يفعل  يمكن لل
أشــــــياء كثيرة. واليوم أصبح الذكاء 
الاصطناعــــــي من غوغــــــل ذكيا بما 
يكفي لفهــــــم النكات بل وشــــــرحها. 
ــــــى فهم الفروق  وســــــتؤدي القدرة عل
الدقيقة في لغة الإنسان إلى تفاعلات 

مع الآلات أفضل وأكثر تلقائية.

الذكاء الاصطناعي من 

شركة غوغل يعد آلة زمن، 

إذ بإمكانه إنجاز سنوات 

من الدراسة والبحث في 

ثوان معدودة

@mohamedfares07
ــــــاس اللي مصدقــــــة أن أبوالهول  الن
غمــــــض عينه هم نفــــــس الناس اللي 
ــــــدوري أقــــــوى من  مصدقــــــين أن ال

أفريقيا.

@EgyptWithAhmed
أبوالهول مش نايم #بطلوا_هري

@EgyptWithAhmed
هيحصل حاجة لو الناس بطلت تهري 
وتهبد أكيد لا! #أبو_الهول صاحي

@omhorira
ــــــه الاثنتين  ــــــق أبوالهول عيني ”إذا أغل
فليهرع كل جنود فرعون إلى المخابئ 
ــــــدا فإن رع ســــــيعود  ولا يعــــــودوا أب
نقش فرعوني عثر  وسيفنى البشر“ – 
عليه العالم السعودي ”جون كلوت فان 
عام ١٩٠٨ مكتوب على جدران  جوخ“ 

معبد التعاون في الطالبية فيصل.

@Mahmoud32821518
عاجل ورسميا بعد حادث أبوالهول 
ــــــر قرر تمثال ســــــعد زغلول أنه  المثي

يقلع الطربوش!

 أبوظبــي - بايعــــت قبيلــــة الحجاجي 
آل  زايــــد  بــــن  محمــــد  الشــــيخ  اليمنيــــة 
نهيــــان، رئيســــا لدولة الإمــــارات العربية 

المتحدة.
واسع  ونقل حســــاب ”برق الإمارات“ 
الانتشــــار بيــــان قبيلــــة الحجاجــــي فــــي 
الإمــــارات الذي باركت فيه للشــــيخ محمد 
انتخابــــه رئيســــا وبايعته على الســــمع 
والطاعــــة فــــي مختلف مواقــــع التواصل 

الاجتماعي. وجاء في البيان:

وتوصـــف قبيلة الحجاجي بالنموذج 
الحي للوفـــاء والانتماء بين القبائل التي 
تعيش في دولة الإمـــارات العربية، وهي 
القبيلة التي عاشـــت جيـــلا بعد جيل في 

وطنها الآخـــر الإمـــارات، وحرصت على 
التعبير عـــن الوفـــاء للإماراتيين وحفظ 
الجميل، معبـــرة بذلك عن قـــوة الروابط 
التي تجمع بين دولة الإمارات ومن يعيش 
على أرضها، واعترافا بالدور الكبير الذي 
ظلت الإمارات تقوم به تجاه شعبها ومن 

يعيش على أرضها.
وقال معلق على إنستغرام:

وكتب آخر:

#الشيخ_محمد_ هاشتاغ  أن  يذكر 
تصـــدر  بن_زايد_رئيســـا_للإمارات 
الترنـــد الإماراتي على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي وبايع فيـــه عموم الإماراتيين 
والمقيمـــين علـــى أرض دولـــة الإمـــارات 

العربية المتحدة الشيخ محمد رئيسا.

قبيلة الحجاجي اليمنية 

في الإمارات تبايع 

الشيخ محمد بن زايد

uae_barq
تبايع #محمد_ ”قبيلة الحجاجــــــي“ 

بن_زايد رئيسا للدولة.
بالمزيد من المحبة والفخر والاعتزاز.. 
ــــــارك لصاحب  ــــــة الحجاجــــــي تُب قبيل
الســــــمو الشــــــيخ محمد بن زايد آل 
نهيان -”حفظه الله“- انتخابه رئيسا 
ــــــة المتحدة،  ــــــة الإمــــــارات العربي لدول
وتبايع ســــــموّه على السمع والطاعة 
”حنا  مؤكــــــدة  والإخلاص،  والوفــــــاء 
عصــــــاك اللي مــــــا تعصاك ســــــيدي 

بوخالد“.
ــــــس_ #محمد_بن_زايد_رئي

دولة_الإمارات.

”

d__8h
نبايعك يا ســــــيدي � محمــــــد بن زايد � 
رئيســــــا لدولة الإمــــــارات فأنت خير 
ــــــة البلاد عهدناك رمزا  من يحمل راي
ــــــر والتطوير والعطــــــاء وامتدادا  للخي
ــــــد وعضــــــد خليفة، ســــــدد الله  لزاي
دربك ونفع بك شــــــعبك وكلنا فخر بك 

وبحكمك الرشيد.

ن

h_alhajjaji
ظل  #خير_خلف_لخير_سلف، 
ــــــداده. اللهم وفقه وســــــدد  زايد وامت

خطاه.

#

أبوالهول نائما.. بين الفبركة واللعنة



 برليــن – قالت حركــــة ”الظهر الصحي“ 
الألمانيــــة إنه يمكن لموظفــــي العمل المكتبي 
مواجهــــة متاعــــب الظهر من خــــلال اتباع 

بعض التدابير البسيطة.
وأوضــــح الخبــــراء الألمان أنــــه ينبغي 
أولا التأكــــد مــــن أن المقعد مناســــب بحيث 
يصل مســــند الظهر على الأقــــل إلى لوحي 
الكتف، بينما يكون ارتفاع المقعد مناســــبا 
عندما تلامــــس القدمان الأرض تماما. ومن 
المهــــم أيضا إراحة الذراعين على المســــاند 

المخصصــــة لهما من حين إلــــى آخر، وذلك 
لتخفيف العبء عن الأكتاف.

وعــــن وضعية الجلوس الســــليمة على 
المقعــــد، أوضح خبراء الحركــــة أن العمود 
الفقــــري ينبغي أن يأخــــذ وضعه الطبيعي 
أثناء الجلوس، وهــــو ما يمكن تحقيقه من 
خلال إمالة الحــــوض إلى الأمام قليلا، مما 
يســــاعد على انتصــــاب القفــــص الصدري 
وتمدد الفقــــرات العنقيــــة. وبالإضافة إلى 
ذلــــك، ينبغي عدم البقــــاء في نفس وضعية 

الجلوس لســــاعات طويلة؛ حيــــث قد يؤثر 
ذلك ســــلبا على الجهــــاز العضلي والدورة 

الدموية والأقراص الفقرية.
ومن المهم أيضا ممارسة الحركة أثناء 
العمــــل، وهــــي تبدأ أثناء الجلــــوس في ما 
يســــمى ”بالجلوس الديناميكــــي“. ويمكن 
تحقيق ذلك مثلا من خلال أرجحة الحوض 
إلى الأمــــام والخلف مع تحميل الوزن على 
الأرداف بالتناوب، مع دفع القفص الصدري 
إلــــى الأمــــام والخلف وعلــــى الجانب، هذا 
بالإضافــــة إلى إطالة فقــــرات الرقبة بإمالة 

الرأس إلى الخلف من وقت إلى آخر.
كمــــا أن تحريــــك الخصــــر فــــي حركة 
دائرية أثناء الجلــــوس يحارب الوضعيات 
المتصلبــــة. ويســــاعد دفع الظهــــر باتجاه 
المســــند الخلفــــي علــــى اســــترخاء العمود 
الفقري. واســــتكمالا للجلوس الديناميكي، 
ينبغي ممارســــة المزيد مــــن الحركة من آن 
إلى آخــــر أثنــــاء العمل، فمــــن الممكن مثلا 
وضــــع الطابعة على مكتب بعيــــد نوعا ما 
والذهــــاب إليــــه عند الحاجــــة. ومن الممكن 
أيضــــا الوقوف أثناء قــــراءة البريد وأثناء 

الاجتماعات القصيرة.
كمــــا يمكــــن أيضــــا ممارســــة بعــــض 
التمارين أثنــــاء الجلوس على المكتب، مثل 
تدوير الأكتــــاف ونفض الذراعــــين وإطالة 
الأصابع وممارســــة تمارين الشد والإطالة 

أثناء فترة الاستراحة في وضع الوقوف.

أسرة
الإثنين 2022/05/16 
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تراجع دور الأسرة على 
مستوى رعاية كبار السن 
مقابل تزايد أعباء الوسط 

الأسري صعب الملاءمة بين 
رعاية الأبناء والآباء

 هــرات (أفغانســتان) – سُـــمح للرجال 
والنســـاء مجددا بالجلوس معا في مطاعم 
مدينة هـــرات في غرب أفغانســـتان، حيث 
حاولت ســـلطات طالبان فرض الفصل بين 
الجنسين، بحســـب ما أفاد به عاملون في 

القطاع.
في تصريح لفرانـــس برس، قال جواد 
تاوانغار الذي يعمل موظف اســـتقبال في 
مطعـــم في هرات: ”تم رفـــع القيود ويمكن 
للمطاعـــم مرة أخـــرى الســـماح للعائلات 

بتناول الطعام معا“.
الأمـــر  وزارة  فـــي  المســـؤول  وكان 
بالمعـــروف والنهـــي عن المنكر فـــي هرات 
رياض الله ســـيرات قد قال لوكالة فرانس 
بـــرس إن الســـلطات أمـــرت بالفصل بين 

الرجال والنساء في المطاعم.
وأشـــار إلـــى أنـــه تم إبـــلاغ أصحاب 
المطاعم شـــفهيا بهذا الإجـــراء الذي طبّق 

حتى على الأزواج.
وأكد عدد من مديري المطاعم والزبائن 
لوكالـــة فرانس برس بدء تطبيق القرار في 

المدينة.
مـــن جانبها، نفت ســـلطات طالبان أن 

تكون اتخذت قرارا مماثلا.
وقـــال المتحـــدث باســـم وزارة الأمـــر 
بالمعـــروف والنهي عن المنكر محمد صادق 
عاكف مهاجر: ”هذه المعلومات لا أســـاس 
لها مـــن الصحـــة وزائفة، ونحـــن ننفيها 

تماما… لم يصدر أبدا أمر مماثل“. وشـــدد 
علـــى أن الأفغـــان يمكنهم الذهـــاب بحرية 
مع عائلاتهـــم إلى المطاعم، وتناول الطعام 
وشرب الشاي… ولا مشكلة. هذه الشائعات 

لا أساس لها من الصحة وزائفة.
لكـــن تاوانغـــار أكد أن طالبـــان طبّقت 
الفصـــل مـــا تســـبب للأســـف بمشـــكلات 
للمطاعم التي اضطرت إلى الاعتذار للعديد 
من الزبائن لعدم تمكنهم من تناول الطعام 

معا.

وأكـــد ضياء الحق وهو صاحب مطعم 
آخر في هرات أنهـــم لعدة أيام لم يتمكنوا 
مـــن ترك العائـــلات تجلس معـــا وتتناول 
الطعـــام، لكن الآن حلت المشـــكلة وعاد كل 

شيء إلى طبيعته.
ومنـــذ وصولهـــا إلـــى الســـلطة فـــي 
أغســـطس، قلصـــت طالبـــان تدريجيا من 
حريات المرأة وفرضت أشـــكالا من التمييز 
بـــين الجنســـين وفـــق تفســـيرها الصارم 

للشريعة.

 الربــاط – أظهـــرت نتائج دراســـة حول 
وضعيـــة الأشـــخاص المســـنين، أعدتهـــا 
وزارة التضامـــن والتنميـــة الاجتماعيـــة 
والمســـاواة والأســـرة بالمغرب بشراكة مع 
المرصد الوطني للتنمية البشرية، أن هناك 
تحولات جذرية فـــي البنيـــة الاجتماعية، 
أصبحـــت تطغى فيها القيـــم الفردية على 

مفهوم الأسرة الموسعة.
كمـــا أظهـــرت الدراســـة تراجـــع دور 
الأســـرة على مســـتوى رعاية كبار السن، 
مقابـــل تزايـــد أعبـــاء الوســـط الأســـري، 
وبالتالـــي صعوبـــة الملاءمـــة بـــين رعاية 
الأبناء والآباء ومتطلبات الحياة اليومية.

ولأجـــل ذلك، تمـــت صياغـــة البرنامج 
بأوضـــاع  للنهـــوض  المندمـــج  الوطنـــي 
2030 الـــذي  الأشـــخاص المســـنين 2021 – 
يهـــدف في مجملـــه إلى تثمين الرأســـمال 
البشـــري بمختلـــف فئاتـــه خاصـــة فئـــة 
وأولوياتهم  حاجياتهم  وإدماج  المســـنين، 

في مسار التنمية.
ويعرف المغرب 
تحولات مهمة على 

مستوى الهرم 
السكاني بسبب 

التغيرات الديموغرافية 
التي تسير نحو التشيخ، 

كما أن التحولات الداخلية التي 
عرفتها الأسرة المغربية أثرت 

على علاقة الأبناء بآبائهم، 
الشيء الذي يحتم على الدولة 

بكل مؤسساتها وهياكلها 
التدخل بشكل استباقي 

لمواجهة آثار هذا التغيير على 
المستوى الاجتماعي والمادي 
لحماية فئة المسنين والعناية 

بمتطلباتهم.
وأكدت ليلى الشرقاوي 

الأستاذة الباحثة في علم 
النفس والمعالجة النفسانية أن 
شريحة المسنين أصبحت تحس 

نوعا من العزلة بسبب التغيرات 
الاجتماعية والقيمية في المجتمع 

الحالي.
وأشارت إلى أن مبدأ الفردانية 
وتشكل الأسرة النووية ساهما في 
إبعاد هذه الفئة من خانة التسيير 
المرتبط بالأسرة، ناهيك عن التقدم 
التكنولوجي والانفتاح على العالم 

عبر الإنترنت الذي ساهم في تحول القيم، 
مـــا أدى إلى نوع من تصـــارع الأجيال أثر 
ســـلبا على وضع الشـــخص المســـن الذي 
لم يعـــد منبع المعرفـــة والحكمة في عصر 

المعلوماتيات والموضة.
”إننا  وقالـــت الشـــرقاوي لـ“العـــرب“ 
أصبحنا نتعامل مع المســـن كشخص هش 
يجب الاعتناء به ووضعناه محل الوصاية 
بدل اعتبـــاره مرجعيـــة للقيـــم والتجربة 

والحكمة كما كنا نمتثله في الماضي“.
وأضافت أن هذه الوضعية انعكســـت 
على نفســـية المســـن الذي أصبـــح يعيش 
أزمـــة هويـــة تـــدور حـــول مجموعـــة من 
الأســـئلة الوجوديـــة من قبيل: مـــاذا بقي 
لي مـــن دور في هـــذه الحيـــاة؟ وما مدى 
مصداقيـــة تجاربي وأفـــكاري لدى الجيل 
الجديد؟وكيـــف أوفـــق بـــين قيمـــي وقيم 

العصر الذي أعيش فيه؟
وأكـــد لحســـن دحمانـــي الباحث في 
العلوم الاجتماعيـــة أن المترصد للتغيرات 
القيمية على مســـتوى الأسرة، باعتبارها 
الخليـــة الأولـــى التـــي تضمـــن للمجتمع 
وحدتـــه واســـتمراريته، والتـــي لا تـــزال 
تحافظ على مكانتها ومركزيتها بالمجتمع 
المغربي، سيلحظ بعض التغيرات القيمية 
على مســـتوى علاقة الأبناء بالآباء، والتي 
أثرت علـــى وضعية الآباء المســـنين داخل 

العائلة.
وأوضح دحماني، لـ“العرب“، 
أنه إذا كانت التناقضات بين 
الأجيال قانونا يحكم التغير 
الاجتماعي للمجتمعات، 
فإن هذا التناقض لم يكن 
في ما مضى صارخا 
ومنكشفا وصريحا كما 
هو الآن. فقد كانت 
العلاقة بين الأبناء 
والآباء علاقة التابع 
والخاضع لسلطة رب 
الأسرة، كما كانت 
الأسرة تعرف تراتبية 
احترامية بدءا بالجد 
وصولا إلى الأب والأم 

ثم الأخ الأكبر.
وبيّنت إحصائيات 
لمركز الدراسات 
والأبحاث 
الديموغرافية 
بالمندوبية السامية 
للتخطيط، حول كبار 
السن في المغرب، أن هذه 
الفئة تبلغ اليوم 6 ملايين 

فـــرد، ومن المرتقب أن تصبـــح 12.9 مليون 
بحلول العام 2050، وتســـجل ارتفاعا على 
مســـتوى حضورهـــا بين الفئات في ســـن 
النشـــاط (21.9 فـــي الوقـــت الحالي مقابل 

36.1 في المئة في أفق 2050).
ولفت دحماني إلى أن الأبناء أصبحوا 
يفرضون علـــى الآباء خصوصا المســـنين 
أو  بهـــم  الخاصـــة  ســـواء  اختياراتهـــم 
الخاصـــة بالآباء أيضا، وهذا الأمر يشـــير 
إلى تحـــول فـــي علاقـــة الطاعـــة والولاء 
والخضوع لسلطة الأب التي كانت سائدة 
في ما مضى، ما يؤزم وضع المسن ويهمش 
موقعه داخـــل العائلة ســـواء كان الأب أو 
الجـــد، خصوصـــا إذا لم يكن لـــه دخل قار 

يساهم به في مستلزمات الأسرة.
ومن ناحية الدعم المادي لهذه الفئة من 
المجتمع المغربي، يرى أحمد رضا الشامي 
رئيـــس المجلس الاقتصـــادي والاجتماعي 
والبيئـــي أن القانون الإطار المتعلق بورش 
الحمايـــة الاجتماعيـــة حـــدد حـــدا أدنى 
لتعويـــض المعوزين وذوي الإعاقة، دون أن 
يشـــمل ذلك المســـنين، داعيا إلى أن يشمل 

الدعم أيضا هذه الفئة.
وأبـــرز الشـــامي أن تخصيـــص مبلغ 
كبيـــر يســـاوي 51 مليـــار درهم كل ســـنة 
لـــورش الحمايـــة الاجتماعيـــة، يُعبر عن 
بشـــراكة  والتضامنية  السياســـية  الرؤية 
بين القطاعين العام والخاص، مشددا على 

ضرورة تقوية الاقتصاد قصد رصد مبالغ 
ن من إدخال  أكبر للحماية الاجتماعية تمَكِّ

فئات أخرى كالمسنين.
ولحماية كبار السن من تقلبات الحياة 
وضمانـــا لكرامتهـــم، التزمـــت الحكومـــة 
الذي يرتقب أن  بإحداث ”مدخول الكرامة“ 
يســـتفيد منه المغاربة، رجالا ونساء، ممن 
تبلـــغ أعمارهم 65 ســـنة فما فـــوق والذين 
يعيشـــون ظـــروف هشاشـــة، بتمويل من 

صندوق التماسك الاجتماعي.

ووعدت الحكومة فـــي برنامجها الذي 
استرشدت به في الولاية الحكومية الحالية 
2021 – 2026، أن الأمر يتعلق بتحويل نقدي 
تدريجـــي، يمول مـــن صندوق التماســـك 
الاجتماعي، غايتـــه أن يُضمن لجميع كبار 
الســـن دخل حده الأدنى بحلول سنة 2026، 
حيث سيشهد المبلغ زيادة تدريجية سنتي 
2023 و2024، قبـــل أن يصل إلى 1000 درهم 

في عام 2026. وتأخر الحكومة في التأشير 
على تنزيل المخطـــط المذكور دفع مجموعة 
حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب 
إلـــى مســـاءلة الحكومـــة عن الإجـــراءات 
المتخذة من أجـــل تنزيل الالتزام الحكومي 
القاضـــي بتخصيـــص مدخـــول الكرامـــة 
لفائدة المســـنين، خصوصـــا المتعلق منها 

بتخصيص 400 درهم خلال سنة 2022.
وفي دراســـة أنجزهـــا المرصد المغربي 
للمشـــاركة السياســـية بعنوان “البرنامج 
بأوضـــاع  للنهـــوض  المندمـــج  الوطنـــي 
الأشخاص المســـنين 2021 – 2030”، أكد أن 
ورش إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية 
في المغرب وإرســـاء نظام جديـــد للحماية 
الاجتماعية بدل شـــبكات الأمـــان الحالية، 
دعامـــة أساســـية لا محيد عنها فـــي بناء 
نمـــوذج تنموي جديـــد ضامن للتماســـك 
الاجتماعـــي وقـــادر علـــى إدمـــاج جميع 
الشـــرائح الاجتماعيـــة فـــي عمليـــة خلق 
واقتســـام الثروة، ومن بينها الأشـــخاص 

المسنون.
وكانـــت المندوبية الســـامية للتخطيط 
قد كشـــفت أن عدد البالغين 60 ســـنة فأكثر 
وصـــل في العـــام الحالي بالمملكـــة إلى ما 
يقرب من 4.3 مليون نســـمة، وهو ما يمثل 
11.7 في المئة من مجموع الســـكان، مقابل 
2.4 مليون نســـمة سنة 2004 أي ما يمثل 8 

في المئة من مجموع سكان المغرب.

الديموغرافيـــة،  الإســـقاطات  وتفيـــد 
المنجـــزة مـــن طـــرف المندوبية الســـامية 
للتخطيـــط، أن عدد الأشـــخاص المســـنين 
ســـيزيد بقليل عن 6 ملايين نسمة في أفق 
ســـنة 2030، وهو ما يشـــكل زيادة بنســـبة 
42 في المئة، مقارنة بســـنة 2021، وســـوف 
تمثل هذه الفئـــة 15.4 في المئة من مجموع 

السكان.
المســـنين،  إدمـــاج  موضـــوع  وحـــول 
أوصـــى العربي الجعيـــدي الباحث بمركز 
السياســـات من أجل الجنوب الجديد، في 
إحدى الندوات، بالتفكير في سياســـة دعم 
هذه الشـــريحة من المجتمع، لاســـيما على 
مســـتوى الحماية الاجتماعية، واستعادة 
وتكييفه مع  مفهـــوم ”الاقتصاد الفضـــي“ 

الواقع.
وبحســـب التقريـــر الوطني الســـنوي 
الأول للمســـنين والـــذي أصـــدره المرصد 
الوطني للمســـنين ســـنة 2018، فإن نسبة 
المســـنين المســـتفيدين من معاشات النظام 
الجماعـــي لمنح رواتـــب التقاعد، وخدمات 
الصنـــدوق الوطني للضمـــان الاجتماعي 
ســـنة 2016 لا يتجاوز 13.8 فـــي المئة، وأنّ 
1 من أصل 5 فقط من الأشـــخاص المسنين 
يســـتفيدون من تغطية اجتماعية وطبية، 
وأنّ معظمهـــم يتعذّر عليهـــم الولوج إلى 
العلاجـــات، إضافة إلـــى تزايـــد تبعيتهم 

البدنية والمالية.

تعيش شــــــريحة المســــــنين في المغرب نوعا من العزلة الاجتماعية ســــــاهمت 
فيه التغيرات القيمية التي طرأت على المجتمع المغربي نتيجة انحســــــار دور 
الأســــــرة الموسعة مقابل توسع دور الأســــــرة النووية، ما أدى إلى استبعاد 
المسن من الحياة العامة وتغييب الاستفادة من تجاربه الخاصة، وأمام هذه 
الوضعية تصبح الدولة بكل مؤسســــــاتها وهياكلها مطالبة بالتدخل لحماية 

هذه الفئة والعناية بها.

دعم المسنين في المغرب ضرورة اجتماعية
مبدأ الفردانية وتشكل الأسرة النووية ساهما في إبعاد المسنين عن خانة تسيير العائلة

كبار السن في حاجة إلى الرعاية 

تدابير لمواجهة متاعب الظهر 
أثناء العمل المكتبي

الأفغان والأفغانيات مسموح لهم
الاختلاط في مطاعم هرات

الفصل بين الجنسين كان النظام السائديجب عدم البقاء في نفس وضعية الجلوس 

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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المغربي، سيلحظ بعض
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 القاهــرة – اقتطـــع الأهلـــي المصري 
تذكرة العبـــور إلى نهائـــي دوري أبطال 
أفريقيا للمـــرة الـ15 في تاريخه، والثالثة 

على التوالي. 
وجاء تأهل الأهلي على حساب وفاق 
ســـطيف الجزائري بعد الفوز في القاهرة 
(4 – 0) والتعـــادل فـــي الجزائـــر (2 – 2) 
بالـــدور نصف النهائـــي. وضرب الأهلي 
موعـــدا أمام الـــوداد المغربي في النهائي 
المقـــرر إقامتـــه بمركب محمـــد الخامس 
بالـــدار البيضـــاء في الثلاثـــين من مايو 

الجاري. 

رقم تاريخي

ويســـعى الأهلـــي للفـــوز باللقب رقم 
11 في تاريخـــه، والثالث علـــى التوالي، 
والـــذي كان قريبا منه قبل 15 عاما. وهذه 
هي المـــرة الثانية التي يصل فيها الأهلي 
للنهائي للمـــرة الثالثة على التوالي، بعد 
أعوام 2005 و2006 و2007. ونجح الأهلي، 
الذي كان يدربه وقتها مدربه الأســـطوري 
مانويل جوزيه، فـــي تحقيق اللقب 2005، 
و2006 علـــى حســـاب النجـــم الســـاحلي 
الترتيب،  على  التونســـيين  والصفاقسي 
لكنه خســـر النهائي الثالـــث أمام النجم 

الساحلي.
وتأهـــل الأهلي لنهائـــي دوري أبطال 
أفريقيـــا للمـــرة 15 فـــي تاريخـــه، بينما 
صعد الوداد للنهائي للمرة الخامسة في 
تاريخه. وواصل الجنوب أفريقي بيتسو 
موســـيماني المدير الفني للأهلي مسلسل 
تفوقـــه على أنديـــة شـــمال أفريقيا، منذ 
توليه تدريـــب القلعة الحمراء في أكتوبر 
2020. وخاض موســـيماني 8 مباريات في 
دوري أبطال أفريقيـــا، أمام أندية تونس 
والجزائـــر والمغرب لم يعرف خلالها طعم 
الخســـارة. وكانت البداية مع الوداد في 
نصـــف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020، 
وفـــاز الأهلـــي (2 – 0) بالمغـــرب و(3 – 1) 

بالقاهرة.
كمـــا واجـــه الترجـــي التونســـي في 
نصـــف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021، 
وفـــاز الأهلي في تونس (1 – 0)،  و(3 – 0) 
بالقاهـــرة. ولعب مع الرجـــاء البيضاوي 
المغربـــي فـــي ربـــع نهائـــي دوري أبطال 
 (1 أفريقيـــا 2022، وفـــاز بالقاهـــرة (2 – 
وتعـــادل في الدار البيضـــاء (1 – 1). كما 
واجه وفاق ســـطيف الجزائري في نصف 
نهائـــي دوري أبطال أفريقيـــا 2022، وفاز 
بالقاهـــرة (4 – 0) وتعـــادل فـــي الجزائر 

 .(2 – 2)
ومـــن المقـــرر أن يلتقـــي الأهلـــي في 
المبـــاراة النهائية في الثلاثـــين من مايو 
الجاري مـــع الوداد المغربـــي الذي تغلب 
على بيترو أتلتيكو الأنغولي في مجموع 

مباراتي الذهاب والإياب (4 – 2).
كما حافظ موســـيماني المدير الفني 
للأهلي على ســـجله الخالي من الهزائم 
في الأدوار الإقصائيـــة من دوري أبطال 
أفريقيـــا مع الأهلي، بعـــد تعادل الفريق 

الأحمـــر أمـــام وفاق ســـطيف فـــي إياب 
نصـــف نهائـــي دوري أبطـــال أفريقيـــا 

بنتيجة (2 – 2).
وخاض موســـيماني 16 مبـــاراة في 
الأدوار الإقصائيـــة حقـــق الفـــوز في 12 
منهـــا وتعـــادل 4 مرات ولـــم يعرف طعم 
الخســـارة. وفاز موســـيماني في نسخة 
2020 خلال 3 مباريات، وفي نســـخة 2021 
فـــاز في 6 مباريات وتعـــادل مرة وحيدة. 
وفي النســـخة الحالية خاض 6 مباريات 
مع الأهلـــي فـــي الأدوار الإقصائية، ففاز 
فـــي 4 مباريـــات وتعادل مرتين. وخســـر 
موسيماني 3 مباريات فقط خلال مشواره 
مع الأهلـــي فـــي أفريقيا وكانـــا في دور 
المجموعـــات أمـــام ســـيمبا التنزاني في 
النسخة الماضية ومرتين أمام صن داونز 

في النسخة الحالية.
تمكن وليـــد الركراكي من قيادة فريق 
الوداد الرياضي إلى نهائي دوري أبطال 
أفريقيـــا، ليكـــون ثانـــي مـــدرب مغربي 
يصل إلى هذا الدور، بعد حســـين عموتة 
الـــذي تـــوج باللقب ذاتـــه رفقـــة الفريق 

الأحمر سنة 2017. واســـتطاع الركراكي، 
والذي رأي النور في الثالث والعشـــرين 
مـــن ســـبتمبر 1975 فـــي مدينـــة كورباي 
إيســـون بفرنســـا، الوصل إلـــى النهائي 
بعدمـــا تصدر مجموعته وأطاح بشـــباب 
بلوزداد الجزائري في دور الربع وبيترو 
أتلتيكو في دور النصف، ليضرب موعدا 
مـــع الأهلي المصـــري في النهائـــي الذي 
ســـيحتضنه المركـــب الرياضـــي محمـــد 

الخامس في الثلاثين من ماي الجاري.
واستهل الركراكي مسيرته التدريبية 
بالإشراف على تدريب الفتح الرباطي، إذ 
قـــاد الفريق إلى التتويـــج بكأس العرش 
ســـنة 2014 ثم تمكـــن من الوصـــول إلى 
نصـــف نهائـــي كأس الاتحـــاد الأفريقي، 
وخرج على يـــد نادي الزمالـــك المصري. 
وحقـــق الركراكي إنجازا تاريخيا بعد أن 
قـــاد الفتح الرباطي إلـــى الفوز بالدوري 
المغربـــي لأول مـــرة فـــي تاريخه موســـم 
2015 – 2016، كما تم استقباله في القصر 
الملكي وتوشـــيحه بوسام الشرف على يد 

الملك محمد السادس.
كمـــا اســـتطاع الركراكـــي أن يتـــوج 
بالبطولـــة القطرية رفقة الدحيل القطري، 
ووصل إلى نهائـــي كأس أفريقيا كلاعب 
رفقة المنتخب المغربي ســـنة 2004، وتوج 
كأفضل مدافع بأفريقيـــا. وبدأ الركراكي 
مســـيرته الكروية رفقة راســـينغ باريس 
ســـنة 1998 ثـــم انتقـــل إلـــى أجاكســـيو 
ليلعب لعدة فرق فرنســـة أخرى كديجون 

وغرونوبل.
وعبر ســـيد عبدالحفيـــظ مدير الكرة 
بالنـــادي الأهلـــي المصري عن ســـعادته 
بالتأهـــل الـــذي حققه فريقه إلـــى نهائي 
دوري أبطـــال أفريقيـــا بعـــد تعادله أمام 
مســـتضيفه نادي وفاق سطيف في إياب 

نصف نهائي المسابقة. 
وقـــال عبدالحفيـــظ فـــي تصريحات 
لوســـائل الإعـــلام ”المهـــم أننـــا حققنـــا 
التأهل، وهذا هو الذي كنا نبحث عنه في 
المباراتين، خصوصا فـــي المباراة الأولى 

التي كانت على ملعبنا“.

استقرار كبير

اللاعبين  ”طالبنا  عبدالحفيظ  أضاف 
بالتركيز ونسيان نتيجة مباراة الذهاب، 
وأســـدينا لهم تعليمات بضرورة احترام 
الوفـــاق، وانتظار ردة فعـــل قوية منهم، 
خصوصا أنهم يلعبون أمام جماهيرهم“. 
وتابـــع ”الآن لدينـــا مبـــاراة قويـــة 
أمام الوداد، علينـــا أن نجهز لها جيدا، 
خصوصـــا أننا ســـنواجه فريقا وصل 
إلى النهائي أكثر من مرة في السنوات 
القليلـــة الأخيـــرة، وهذا يؤكـــد أن هذا 
النادي يمتلك اســـتقرارا كبيرا انعكس 

على أدائه في المسابقات القارية“.
وأكمـــل ”الآن لدينا قضيـــة يجب أن 
نتحدث عنها، وهي مكان خوض النهائي، 
فـــلا يعقل أن يقام بالمغـــرب، هذا الأمر لم 
يحدث في أي قارة حول العالم، فمن غير 
الممكن أن تخوض نهائيين متتاليين على 
نفـــس الملعب، وقبل ذلـــك تم تنظيم قرعة 

لخوض النهائي في نفس المكان“. 
وختـــم عبدالحفيـــظ ”أنـــا لا أقصـــد 
الوداد المغربي هنا، بل أتكلم عن التنظيم 
على مســـتوى الاتحاد الأفريقي، والأمور 

التي تحدث في القارة السمراء“.
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إلى النهائي بعدما تصدر

مجموعته وانتصر على شباب

بلوزداد وبيترو أتلتيكو،

ليضرب موعدا مع الأهلي

 الرياض – أعلن الاتحاد الآســـيوي لكرة 
القـــدم انســـحاب الصين من اســـتضافة 
ظـــروف  بســـبب   2023 آســـيا  أمم  كأس 

انتشار جائحة كورونا في البلاد. 
وكان من المقرر أن تقـــام البطولة في 
10 مدن صينية خلال الفترة بين السادس 
عشر من يونيو والسادس عشر من يوليو 
2023 بمشـــاركة 24 منتخبا. وقال الاتحاد 
الآســـيوي في بيان ”بعد مناقشات مكثفة 
مـــع الاتحاد الصينـــي لكرة القـــدم، أبلغ 
الاتحـــاد الآســـيوي لكـــرة القدم رســـميا 
بأنـــه لن يكـــون قـــادرا على اســـتضافة 
بطولـــة كأس آســـيا 2023“. وواصل ”يقر 
الاتحاد الآســـيوي لكرة القـــدم بالظروف 
الاســـتثنائية التي تســـببت فيها جائحة 
كوفيد – 19، والتي أدت إلى تنازل الصين 

عن حقوق الاستضافة“.
وتابــــع ”تم تعيين الصين لاســــتضافة 
كأس آســــيا 2023 فــــي الخامــــس من يونيو 
2019، فــــي المؤتمــــر الاســــتثنائي للاتحــــاد 
الآســــيوي لكــــرة القــــدم، وكان مــــن المقــــرر 
اســــتضافة المنافسة التي تضم 24 فريقا في 
10 مــــدن صينية خلال الفترة من الســــادس 
عشــــر مــــن يونيو إلى الســــادس عشــــر من 
يوليــــو 2023“. واســــتكمل ”عمــــل الاتحــــاد 
الآســــيوي لكرة القدم عن كثــــب مع اللجنة 
 (LOC) 2023 المنظمــــة المحلية لكأس آســــيا
خــــلال الاســــتعدادات، وتم تحقيــــق العديد 
من الإنجــــازات، بما في ذلك إطلاق شــــعار 
البطولة، وإزاحة الستار عن ملعب شنغهاي 

بودونغ المكتمل حديثا، العام الماضي“.
وأردف البيان ”يقدّر الاتحاد الآسيوي 
لكرة القدم أن السلطات الصينية واللجنة 
المنظمـــة للبطولة قد اتخذتـــا هذا القرار 
الصعب للغايـــة، لكنه ضروري للمصالح 

الجماعية لكأس آسيا 2023، والتي وفرت 
أيضا للاتحاد الآســـيوي الوقت المطلوب 
لتقييم الوضع في ما يتعلق باســـتضافة 

النسخة المقبلة“. 
الآسيوي  الاتحاد  ”ســـيواصل  وختم 
لكـــرة القـــدم العمـــل بشـــكل وثيـــق مع 
شـــركائه التجاريين وأصحـــاب المصلحة 
لرسم المســـار إلى الأمام.. وسيظل ممتنا 
لهم لتفهمهـــم ودعمهم خلال هذه الفترة، 
وســـيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل 
المتعلقـــة  التاليـــة  الخطـــوات  حـــول 
باســـتضافة كأس آســـيا 2023 في الوقت 

المناسب“. 

وجـــرى اختيـــار الصـــين مـــن أجل 
اســـتضافة البطولـــة فـــي الخامـــس من 
يونيو 2019 خلال الاجتماع الاســـتثنائي 
للجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي في 

باريس. 
ويعتبـــر الاعتـــذار الصينـــي بمثابة 
فرصـــة للعديد من الـــدول العربية للتقدم 
بطلب اســـتضافة البطولة، وعلى رأسها 
الســـعودية وقطـــر، خاصة بعـــد تخفيف 
الكثيـــر من الإجـــراءات الوقائية المتعلقة 
بمواجهـــة أزمـــة كورونا. تتجــــه الأنظار 
صــــوب الســــعودية، باعتبــــار أن المملكــــة 

هي الأجهز لاســــتضافة هــــذا الحدث، قبل 
عام تقريبــــا من موعده المجدول مســــبقا. 
ونجحت الســــعودية مؤخرا في استضافة 
دور المجموعــــات لدوري أبطال آســــيا في 
أبريــــل الماضــــي، بمشــــاركة 5 مجموعات 
كل واحــــدة تضم 4 فــــرق. وتمتلك المملكة 
إمكانات جيدة على صعيد البنية التحتية 
الرياضية، موزعة على عدة مدن، وقد يلجأ 
الاتحاد الآســــيوي إليها، بدلا من ترشحها 
لاستضافة نســــخة عام 2027 من المسابقة 

القارية.
كمــــا يمكــــن لقطــــر تنظيــــم البطولة، 
خاصة أنهــــا تملك ملاعــــب مثالية، حيث 
تستضيف كأس العالم في نوفمبر المقبل، 
للمرة الأولى في تاريخ الشــــرق الأوســــط. 
وتتنافــــس الســــعودية مــــع قطــــر والهند 
وإيران على اســــتضافة نســــخة 2027 من 
كأس آســــيا، ويتوقع أن يعلــــن الفائز في 
مارس المقبل. ولم يســــبق للســــعودية أو 
الهند اســــتضافة البطولة منذ انطلاقتها 
فــــي خمســــينات القــــرن الماضــــي، فيمــــا 
و2011،   1988 عامــــي  قطــــر  اســــتضافتها 

واستضافتها إيران عامي 1968 و1976.
قد يتحرك الاتحادان الأردني والعراقي 
لكرة القدم لاستضافة ”مشتركة“ لنهائيات 
كأس الأمم المقبلــــة، حيث ســــبق أن أعلنا 
في وقت ســــابق رغبتهما فــــي تقديم ملف 

مشترك لاحتضان نسخة 2027. 
وقــــال الاتحــــاد الأردنــــي فــــي بيــــان 
ســــابق ”استضافة كأس آســــيا فخر كبير 
للاتحادين الأردني والعراقي لكرة القدم“. 
وأضاف ”ندرس ونتطلع للعمل والتعاون 
المشــــترك مع الأشــــقاء في العراق لتقديم 
ملف مشــــترك يضمن تنظيم واســــتضافة 

نسخة 2027 من البطولة القارية“. 

مصر على تحقيق الهدف

على خط الوصول

سيناريو نهائي أبطال أفريقيا 

2017 يتكرر بين الأهلي والوداد
هل ينجح موسيماني في تحقيق اللقب الثالث على التوالي

الركراكي ثاني مدرب مغربي يصل إلى نهائي دوري الأبطال

حجز فريقــــــا الأهلي المصري والوداد المغربي تذكرتي التأهل لنهائي دوري 
ــــــى ملعب محمد  أبطــــــال أفريقيا المقــــــرر يوم الثلاثين مــــــن مايو الجاري عل
ــــــي ضد الوداد للمرة الثانية  الخامــــــس بمدينة الدار البيضاء. ويتقابل الأهل
في تاريخ نهائي دوري الأبطال، بعد اللقاء السابق في نهائي دوري الأبطال 

عام 2017.
انسحاب الصين يفتح باب تنظيم

كأس آسيا أمام السعودية وقطر

  رومــا – احتفظـــت البولنديـــة إيغـــا 
شـــفيونتيك، المصنفة أولى عالميا، بلقبها 
في دورة روما لكرة المضرب على الملاعب 
الترابيـــة محققة لقبهـــا الرابع هذا العام 
في دورات الألف بفوزها على التونســـية 

أنس جابر السابعة 6 – 2، 6 – 2. 
عامـــا)   20) شـــفيونتيك  وأضافـــت 
التي تقدم مســـتويات مذهلة هذا الموسم 
اللقب إلـــى دورات الدوحة وإنديان ويلز 
وميامي للألف هـــذا العام، بالإضافة إلى 
دورة شـــتوتغارت. أما جابر التي توجت 
الأســـبوع الماضـــي بدورة مدريـــد للألف 
محققة أكبر لقب في مســـيرتها، فتوقفت 

سلسلة انتصاراتها عند 11 تواليا.
شـــفيونتيك  رفعـــت  المقابـــل،  فـــي 
انتصاراتهـــا إلى 28 على التوالي مؤكدة 
أنها المرشـــحة الأبرز لتحقيق لقب رولان 
غـــاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى، 
التي تنطلـــق في الثاني والعشـــرين من 
الشـــهر الحالي بعد أن أحرزته في 2020. 
وقالـــت شـــفيونتيك بعـــد الفـــوز ”أهنئ 
أنس لأنها قدمت مســـتويات رائعة على 
أرض الملعب، تلعب كـــرة مضرب جميلة 

ومتنوعة ومثيرة اللاهتمام“. 
وتابعت بعد تحقيقها 

اللقب الثامن في مسيرتها 
”لم يكن من السهل اللعب كل 

يوم. شكرا للجماهير 
على الطاقة التي 
قدمتها… أوافق 

أنس على أن الباستا 
(معكرونة) رائعة وآمل أن 

هـــذه  أيضا“.وكانـــت  تيراميســـو  آكل 
المواجهـــة الرابعة بين اللاعبتين، فعادلت 
شـــفيونتيك الأرقـــام 2 – 2 بعـــد أن فازت 
التونســـية في آخـــر مواجهتـــين (الدور 
الـ32 في دورة سينســـيناتي 2021 والدور 
الـ16 في ويمبلدون مـــن العام ذاته)، بعد 
أول للبولنديـــة في الدور الــــ32 من دورة 
واشـــنطن 2019. وغابت شـــفيونتيك عن 
دورة مدريـــد مـــن أجل معالجـــة آلام في 
ذراعهـــا، قبـــل أن تعـــود وتحقـــق لقبها 
الخامس تواليا في الدورات التي شاركت 

بها هذا العام.
أمـــا جابر فكانت تســـعى للقب ثالث 
في مسيرتها بعد برمنغهام العام الماضي 
على الملاعب العشبية عندما أصبحت أول 
لاعبة عربية تحقق لقبا في دورات رابطة 

”دبليو  المحترفـــات 

تي.إيـــه“. وقالت جابـــر (27 عاما) ”أهنئ 
إيغـــا على السلســـلة الرائعـــة“، مضيفة 
”أشكر فريقي، لقد قدمنا مستويات رائعة 
على التراب، عذرا لأني أغضب قليلا على 

الملعب ولكن سنتعلم من ذلك“.
ووصلـــت جابـــر إلـــى النهائـــي بعد 
مشورا شاق، إذ تأخرت بمجموعة و5 – 2 
فـــي الثانية في ربع النهائي قبل أن تقلب 
الطاولـــة على اليونانية ماريا ســـاكاري. 
وفـــي دور الأربعة أنقذت نقطة لخســـارة 
المباراة ضد الروســـية داريا كاســـاتكينا 
قبل أن تخـــرج منتصرة وتبلـــغ النهائي 
الثاني لها فـــي دورات الألف. وتعرضت 
جابـــر لكســـر مبكر فـــي الشـــوط الثاني 
مـــن الجموعـــة الأولى قبـــل أن تكرر ذلك 
شفيونتيك في الأخير وتحسم المجموعة 

الأولى لصالحها.
وكررت شـــفيونتيك السيناريو ذاته 
فـــي بدايـــة المجموعـــة الثانية كاســـرة 
إرســـال جابر مرتين لتتقدم 4 – 1. وردت 
التونســـية في الخامـــس قبل أن تقلص 

الفارق إلى 4 – 2. 
وفي الشوط السابع على 
إرسال شفيونتيك، تقدمت 
التونسية 40 – 0 وأتيحت 
لها ثلاث فرص تواليا 
للكسر، إلا أنها فشلت 
في ذلك لتمضي 
المصنفة أولى وتحسم 
اللقاء بعدما جددت الكسر 
في الشوط الأخير قبل أن تنهار 

باكية على أرض الملعب.

شفيونتيك تنهي حلم جابر 

وتتوج ببطولة روما للتنس

الأنظار تتجه إلى 

السعودية، باعتبار أنها 

هي الأجهز لاستضافة هذا 

الحدث، قبل عام تقريبا من 

موعده المجدول مسبقا
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 لندن – قال يورغن كلوب مدرب ليفربول 
إن فــــرص فريقــــه في تحقيــــق رباعية من 
الألقــــاب هذا الموســــم ســــتتضح أكثر مع 
النتائج التي سيحققها مانشستر سيتي، 
متصــــدر الــــدوري الإنجليــــزي فــــي باقي 

الجولات. 
الاتحــــاد  بــــكأس  ليفربــــول  وفــــاز 
الإنجليزي على حســــاب تشيلسي بركلات 
الترجيح ليحقــــق ثنائية محلية حتى الآن 
بعــــد التتويج بكأس رابطة الأندية. وعقب 
الفــــوز 6 – 5 بركلات الترجيح في ويمبلي 
قال كلوب للصحافيين ”لنرى ما ســــيحدث 

في آخر المشوار“.
في المقابل، خســــر تشيلســــي النهائي 
الثامــــن في تاريخه في المســــابقة والثالث 
تواليا بعد ســــقوطه أمام أرسنال وليستر 
ســــيتي في النســــختين الأخيرتين، وبات 
ثاني فريق يخفق فــــي 3 نهائيات متتالية 

بعد نيوكاسل أعوام 1974 و1998 و1999. 

وخرج رجال المــــدرب الألماني توماس 
توخــــل خاليــــي الوفــــاض هــــذا الموســــم 
بعدمــــا فقــــدوا أيضــــا لقــــب دوري أبطال 
أوروبا ويصارعون من أجل كســــب إحدى 
البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين للمســــابقة 
القاريــــة العريقــــة لأنهــــم يحتلــــون المركز 
الثالــــث قبــــل مرحلتين من نهاية الموســــم 
بفــــارق أربع نقاط أمــــام أرســــنال الرابع 

وخمس نقاط أمام توتنهام الخامس.

وســــيخوض ليفربــــول أيضــــا نهائي 
دوري أبطــــال أوروبــــا أمام ريــــال مدريد 
في باريــــس يــــوم الثامن والعشــــرين من 
مايــــو الجــــاري. ويتوقع المــــدرب الألماني 
إجــــراء تغييــــرات بتشــــكيلته عندما يزور 
ســــاوثهامبتون الثلاثاء بعد خوض وقت 

إضافي أمام تشيلسي. 

إنجاز تاريخي

ويعني إنجاز السبت أن كلوب أصبح 
ثاني مدرب يفوز بــــكأس أوروبا أو دوري 
الأبطال بجانــــب كأس الاتحاد الإنجليزي 
وكأس الرابطــــة والــــدوري الإنجليزي مع 
نفــــس الفريق بعد أليكس فيرغســــون مع 

مانشستر يونايتد. 
ويواصل كلوب تحقيق العجائب رفقة 
الفريـــق في الســـنوات الأخيـــرة فقد أعاد 
ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي 
بعـــد غيـــاب دام 30 ســـنة، وأعـــاد الريدز 
للتتويج بأبطـــال أوروبا بعد غياب دام 14 
سنة، وعاد بالفريق للتتويج بكأس الاتحاد 

الإنجليزي بعد غياب 16 سنة.
يسدل الستار على منافسات النسخة 
رقــــم 67 من دوري أبطال أوروبا للموســــم 
الجاري (2021 – 2022)، عندما يواجه ريال 
مدريد نظيره ليفربول على ملعب ملعب دو 
فرانس في العاصمة الفرنسية باريس يوم 
الثامن والعشــــرين من شهر مايو الجاري. 
وتمثل تلك المباراة أهمية خاصة لليفربول 
للعديد من الأســــباب، من بينها التمســــك 

بحلم التتويج بالرباعية التاريخية.
ونجح ليفربول في الفوز هذا الموســــم 
بلقبي كأس رابطــــة المحترفين الإنجليزية 
وكأس الاتحاد الإنجليزي، ومازال ينافس 
على لقب البريميرليــــغ. كما تعد المواجهة 
انتقامية أيضا للريدز، بعد خسارتهم أمام 
ريال مدريد في نهائــــي دوري الأبطال في 

موســــم (2017 – 2018) بنتيجة (3 – 1) في 
العاصمة الأوكرانية كييف. وسبق أن أحرز 
ليفربول التشــــامبيونزليغ 6 مرات من قبل 
أعــــوام (1977 و1978 و1981 و1984 و2005 
و2019). وبالتالــــي في حــــال فوز ليفربول 
باللقب فســــيوجه ضربة لـ3 عمالقة، الأول 
هو ريال مدريد حيث ســــيحرمه من اللقب 
الـ14، ويقلص الفــــارق معه من 7 بطولات 
إلــــى 6. أما الثاني فهو بايرن ميونخ الذي 
يتقاسم مع الريدز حاليا المركز الثالث في 
قائمة الأكثــــر تتويجا بالبطولة، وفي حال 
فوز الفريق الإنجليزي سيتجاوز العملاق 

البافاري.
فيما اســــتأثر ميلان لســــنوات طويلة 
بوصافــــة قائمــــة الأكثــــر تتويجــــا بعدما 
جمــــع 7 ألقاب، وإذا انتصــــر ليفربول في 
نهائي باريــــس، سيتقاســــم المركز الثاني 
مــــع العمــــلاق الإيطالــــي. كمــــا ســــيبتعد 
ليفربــــول عــــن برشــــلونة الــــذي يملك في 
رصيده 5 ألقاب، وأياكس أمســــتردام (4)، 
ومانشســــتر يونايتد وإنتــــر (3)، وبنفيكا 
وتشيلســــي ونوتنغهام فورســــت وبورتو 
(2). وهناك العديد من الأندية التي توجت 
باللقب مرة واحدة من قبل وهي: ســــيلتك 
وهامبورغ وستيوا بوخارست ومارسيليا 
وأستون  وفينورد  دورتموند  وبوروســــيا 

فيلا وآيندهوفن والنجم الأحمر.

تحديات مقبلة

ردا على ســــؤال عــــن التحديــــات التي 
تواجــــه فريقه قــــال كلــــوب للصحافيين في 
مركز تدريب ليفربــــول ”إلى أي فريق يجب 
أن أتوجــــه للحصول على وضــــع مختلف؟ 
كانــــت أمامي أكثر من فرصة للانضمام إلى 
بايــــرن ميونــــخ وكان من الممكن لــــي الفوز 
بالمزيد من الألقاب خلال مســــيرتي، لكني لم 
أفعــــل“. وأضاف المــــدرب الألماني الذي مدد 
عقــــده الحالي حتــــى 2026 قوله ”أنا مرتبط 
بعقــــد هنا.. وهذا جيد تماما.. وأنا ســــعيد 

بما أنا فيه“.
وأكــــد النجــــم المصــــري محمــــد صلاح 
هداف فريق ليفربول أنه سيلحق بالمواجهة 
المرتقبــــة أمام ريــــال مدريد الإســــباني في 
نهائــــي دوري أبطال أوروبــــا، رغم تعرضه 

للإصابة خلال التتويج بلقب كأس الاتحاد 
الإنجليزي. وغادر صلاح ملعب ويمبلي بعد 
مضي 30 دقيقة من المواجهة أمام تشيلسي 
في نهائــــي كأس الاتحــــاد الإنجليزي، بعد 
تعرضه لإصابة. ولدى ســــؤاله عقب اللقاء 
عمــــا إذا كان ســــيلحق بالمواجهة أمام ريال 

مدريد، أجاب مبتسما ”بالتأكيد“.

ولــــم يكن صــــلاح اللاعــــب الوحيد في 
ليفربول الذي تعرض للإصابة خلال مباراة 
تشيلســــي، حيث عانى أندرو روبرتســــون 
أيضا من شــــد عضلي، كمــــا عانى فيرجيل 
فــــان دايك من مشــــكلة فــــي الركبــــة ليغادر 
الملعب ويشارك جويل ماتيب بدلا منه. وقال 
فان دايك إنه يأمل أن تكون إصابة بسيطة. 

وأوضح المدافع الهولندي ”أتمنى أن أكون 
بخير ســــوف أخضع لفحص طبي، شعرت 
بالإصابة في الشــــوط الأول عندما ركضت، 

شعرت بوخز خلف ركبتي“. 
وأشار ”في النهاية لا يمكن أن أجازف 
من أجل الفريق، جويل جدير بالثقة أتمنى 

أن تكون الأمور على ما يرام“.

 باريس – يثير الفرنســــي كيليان مبابي 
نجم باريس ســــان جرمان قلق إدارة ناديه 
قبل حفل رابطة الدوري الفرنســــي، حسب 

تقرير صحافي إسباني. 
وأقامــــت رابطــــة الــــدوري الفرنســــي 
حفلا بمناســــبة انتهــــاء الموســــم، لكن لن 
يحضره باريس سان جرمان بسبب وجود 
الفريق في قطر لجولة ترويجية كانت من 
المفترض أن تتم فــــي بداية العام الحالي، 
ولكــــن تأجلــــت بســــبب تفشــــي فايروس 

كورونا.
الإســــبانية،  ”آس“  صحيفة  وحســــب 
فإن مبابي أصر على حضور الحفل وعدم 
الســــفر إلى قطر، وهو ما أسفر عن صدام 
بينه وبين إدارة ناديه، التي خضعت للأمر 
فــــي النهاية.  ومــــع ذلك، فإن إدارة ســــان 
جرمان تخشــــى أن يستغل مبابي الفرصة 

للتعبير عن رغبته فــــي الرحيل والانتقال 
إلى ريال مدريد. 

وينتهــــي عقد مبابي مع ســــان جرمان 
بنهاية الموسم الجاري دون توصل لاتفاق 
بشأن التجديد حتى الآن، مع وجود أنباء 
تفيد باتفاقــــه على الانتقــــال لريال مدريد 
فــــي صفقة انتقــــال حر. ومــــن المتوقع أن 
يحصــــل مبابي على لقــــب أفضل لاعب في 
الدوري الفرنسي، بعد أن قاد الفريق للفوز 
بلقب الدوري، إضافــــة إلى تحقيق جائزة 
الهداف. وبالتأكيد ســــيحصل مبابي على 
فرصــــة لإلقاء كلمة عقب التتويج، وحينها 
ســــتوجه إليه تساؤلات الصحافيين بشأن 

مستقبله، مما يثير قلق سان جرمان.
اقترب الفرنســــي مبابــــي نجم باريس 
ســــان جرمان من الإعلان عن مستقبله في 
الموســــم المقبل. وينتهي عقــــده مع الفريق 

الباريســــي هذا الموســــم، ويرفض اللاعب 
كل عــــروض التجديــــد حتــــى الآن. ووفقا 
الإســــبانية، فإن الأيام  لصحيفة ”مــــاركا“ 
القليلة المقبلة ســــتكون حاســــمة لمستقبل 
مبابي الذي ســــيجري المحادثات الأخيرة 
مع الأشــــخاص المقربــــين له، قبــــل اتخاذ 
قراره النهائي بشأن مســــتقبله. وأشارت 
مبابــــي  أن  إلــــى  الإســــبانية  الصحيفــــة 

سيحدد وقت الكشف عن القرار والطريقة 
التي ســــيبلغ بها كل الأطــــراف، بالإضافة 
إلــــى طريقــــة الإعلان عنــــه للمشــــجعين. 
وأوضحت أنه ســــيعلن عن قراره النهائي 
خلال الأســــبوع المقبل، ويعد الانتقال إلى 
ريال مدريد الخيار الأقرب للنجم الفرنسي 
حتى الآن. وذكرت الصحيفة الإسبانية أن 
مكافــــأة التوقيع وحقوق الصور لا تمثلان 
أي مشــــكلة تمنع مبابي مــــن الانتقال إلى 

ريال مدريد.
يرى النجم البرازيلــــي رونالدينيو أن 
مبابي بإمكانــــه تحقيق النجاحات في أي 
نــــاد. وقال ”مبابي لاعب أحب مشــــاهدته، 
أتمنى أن يستمر على هذا المنوال ويحقق 
أحلامــــه، يمكنه أن يصبح أفضل لاعب في 
العالم في باريس أو أي مكان، ليست لدي 
نصيحــــة لتقديمهــــا له“. وفــــي ما يخص 
مواطنــــه نيمار، قــــال ”بالنســــبة إلي، إنه 
رائع، ومنتخب البرازيــــل يكون أقوى في 
وجوده، كما يؤدي بشكل مميز مع بي إس 
جــــي، فهو متواجد منذ فتــــرة مع الفريق، 
ولا يمكن لأي لاعــــب أن يكون مميزا طوال 

الوقت“.
وبشــــأن زميله السابق ليونيل ميسي، 
أكد رونالدينيو ”الصعوبات التي يواجهها 
طبيعيــــة، تغيير الأندية بعــــد فترة طويلة 
ليس بالأمر السهل، سيكون ميسي أفضل 
في الموســــم المقبل مع المزيد من الانسجام 
والتأقلــــم“. وأتم ”من الرائــــع رؤية فريق 
مثل ســــان جرمان يضم كل هؤلاء النجوم 
الكبــــار، وأتمنى أن يفوز بــــدوري الأبطال 
فــــي أقرب وقــــت ممكن، وانســــجام هؤلاء 
النجوم ســــويا بحاجة للصبر، وســــيأتي 

بشكل طبيعي مع الوقت“. 
وقـــدم ماوريســـيو بوكيتينـــو مدرب 
باريس ســـان جرمان وعدا لمبابي مهاجم 
الفريـــق، بعـــد الفـــوز علـــى مونبيلييه. 
وقال بوكيتينو عقـــب اللقاء ”نجحنا في 
التتويـــج بلقب الـــدوري بفضـــل العمل 
الجماعي، والآن نأمل أن تتحقق الأهداف 
الفردية للاعبينا، وسنبذل قصارى جهدنا 
للتأكد من أن كيليان هو هداف الدوري“.

مصير الرباعية التاريخية 

لليفربول بين أيدي سيتي
يورغن كلوب يواصل مسار الإنجازات محليا وقاريا

ــــــول على حلمه بحصد رباعية من الألقاب هذا الموســــــم بعدما  حافظ ليفرب
أحرز لقب كأس الاتحاد الإنجليزي. وتوج ليفربول، الذي بلغ نهائي دوري 
أبطــــــال أوروبا ولا يزال يملك فرصة ضعيفــــــة لحصد لقب الدوري الممتاز، 
بلقب كأس الرابطة على حساب تشيلسي. وبهذا اللقب، يكون قد حقق 50 

في المئة من أهداف الموسم.

سجل حافل بالألقاب

كيليان مبابي يثير مخاوف باريس سان جرمان

 روما – أشـــهر قليلـــة تفصل أحباء كرة 
القـــدم العالمية عن انطـــلاق مونديال ٢٠٢٢ 
في قطر، والذي يقام في الشـــرق الأوســـط 

للمرة الأولى في التاريخ. 
ويعد كأس العالم هو البطولة الوحيدة 
التـــي تجمع نجوم كرة القـــدم من مختلف 
القـــارات، لكنها دومـــا تفتقـــد العديد من 
المواهـــب، الذين لا يوفقون في التصفيات. 
وسيكون أبرز النجوم الغائبين عن الحدث 
العالمي، والذي ســـيقام في فصل الشـــتاء 

تحت المجهر.
وبـــدأت السلســـلة بالفعل علـــى مدار 
الأســـبوعين الماضيين، بإلقاء الضوء على 
غيـــاب الفرعـــون المصري محمـــد صلاح 
نجـــم ليفربول وقائـــد منتخـــب الفراعنة، 
والـــذي حل ثالثـــا في قائمـــة الأفضل في 
العالم خلـــف الأرجنتيني ليونيل ميســـي 
والبولندي روبرت ليفاندوفســـكي. وكذلك 
الجزائـــري رياض محرز نجم مانشســـتر 
ســـيتي وقائد منتخب ثعالـــب الصحراء، 

والذي يعتبر واحدا من أفضل 
لاعبي البريميرليغ. ثم النرويجي 
إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا 

دورتموند، المنتقل حديثا 
لصفوف مانشستر سيتي، 

والذي يعد واحدا من 
أفضل المهاجمين في 

العالم.
ولعل أبرز غياب هو 

غياب الإيطالي جيانلويجي 
دوناروما حارس إيطاليا 

وأفضل حارس في 
أوروبا لعام ٢٠٢١. وفشل 

منتخب إيطاليا في 
التأهل للمونديال، بعدما حل 

ثانيا في مجموعته خلف 

سويســــرا، ليخوض الملحــــق الأوروبي من 
الدور نصف النهائي، ويخســــر في مفاجأة 
مدوية أمام مقدونيا الشــــمالية بهدف دون 
رد، ليغيب عن البطولــــة للمرة الثانية على 
التوالــــي. وتــــزداد حــــدة المفاجــــأة بغياب 
إيطاليــــا عــــن هذه النســــخة، كونهــــا بطلة 
أوروبا في الصيــــف الماضي، وبأداء يعتبر 

الأفضل للطليان على مدار العقد الأخير. 
ويعد غيــــاب دوناروما عــــن البطولة 
بمثابــــة ظلم للحــــارس الــــذي تعملق في 
اليــــورو العــــام الماضي، وكان ســــببا في 
تتويج إيطاليا، ويعتبر من أفضل حراس 

المرمى في العالم بالتوقيت الحالي.
وحصد دوناروما في اليورو الماضي 
جائــــزة أفضل لاعب فــــي البطولة، قبل أن 
يفــــوز بجائزة أفضل حــــارس في أوروبا، 
المقدمة مــــن اليويفا. وخــــاض دوناروما 
فــــي العموم ٤٢ مبــــاراة دولية مع منتخب 
إيطاليا، ونجح في الخروج بشباك نظيفة 
فــــي ٢١ منها (٥٠ فــــي المئة) واســــتقبلت 
شــــباكه ٢٣ هدفــــا فقــــط. أمــــا على 
صعيــــد الأندية، فمثــــل دوناروما 
ناديين فقط في مســــيرته، الأول 
ميلان، ولعب بألوانه ٧ مواســــم 
حتى العام الماضي، شارك خلالها 
فــــي ٢٥١ مباراة واســــتقبلت 
شــــباكه ٢٦٥ هدفــــا، بينما 
في  نظيفة  بشــــباك  خرج 

٨٨ مباراة. 
وفي الصيف الماضي 
انتقل دوناروما إلى 
باريس سان جرمان، 
وشارك في ٢٣ مباراة، 
واستقبلت شباكه ٢٣ 
هدفا، وخرج بشباك نظيفة 

في ٨ مباريات.

 لعنة الغياب 
عن المونديال صداع يؤرق 

العملاق دوناروما

يورغن كلوب أصبح

ثاني مدرب يفوز بدوري

الأبطال إلى جانب كأس

الاتحاد وكأس الرابطة

والدوري مع نفس الفريق

رقم صعب

فضل 
رويجي 
روسيا 

 ،

ي

حل 

شــــباكه 
صعيــــ
ناديين
ميلان
حتى ال
فـــ

ه

عقد مبابي ينتهي بنهاية 

الموسم الجاري دون توصل 

لاتفاق بشأن التجديد، مع 

وجود أنباء تفيد باتفاقه 

على الانتقال لريال مدريد
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 طوكيــو - تتخلى مايــــو ليزوكا خلال 
لحظات عن شــــخصيتها الهادئة والمتزنة 
وتبــــدأ في إطــــلاق تعابير بصــــوت رفيع 
مترافقــــة مــــع حــــركات داخل أســــتوديو 
تظهــــر  فيمــــا  طوكيــــو،  فــــي  تســــجيل 
شخصيتها الرمزية (أفاتار) على شاشات 

المئات من متابعيها الإلكترونيين.
الافتراضيون  ”اليوتيوبــــرز“  وأصبح 
يمثلــــون في اليابــــان اتجاهــــا مربحا، إذ 
تحقق بعض القنوات التابعة لهم إيرادات 
تفــــوق المليــــون دولار ســــنويا، بعدما كان 
يُنظــــر إلــــى هذا العمــــل على أنــــه ظاهرة 

موجهة إلى فئة محددة في البلاد.
وتضع ليزوكا البالغة 26 عاما صوتها 
وحركاتها على شــــخصية رمزية اســــمها 

يومه كوتوبوكي.
وتهدف مقاطع الفيديو من هذا النوع 
إلــــى جعــــل المتابعــــين يشــــعرون وكأنّهم 
يتفاعلون مباشرة مع الشخصية المتحركة 
التــــي تظهــــر على الشاشــــة، فيمــــا يدفع 
بعضهم المئات من الــــدولارات لإبراز أحد 
تعليقاتهم أثنــــاء عرض الفيديــــو بتقنية 

البث التدفقي.
وتقول إيــــزوكا لوكالــــة فرانس برس 
”عندما ألعب بألعاب الفيديو عبر الإنترنت 
وأفوز، يهنئني المشــــجعون، ويرسلون لي 

مبالغ صغيرة للتعبير عن دعمهم“.
وتبث إيزوكا الحياة في شخصية يومه 
من خلال استخدام إحدى كاميرات الويب 
وجهاز لاستشــــعار الحركات تضعه حول 
رقبتها. أما يوميه فتتمتع بالمظهر السائد 
الافتراضيين،  لليوتيوبــــرز  والنموذجــــي 
إذ يبــــدو صوتهــــا رفيعا وترتــــدي تنورة 
قصيــــرة وعيناهــــا أرجوانيتــــان كبيرتان 

فريق  ويتحكم  الكرتونية.  كالشــــخصيات 
موجود بجانب الشــــابة فــــي تعابير وجه 

يومه.
اليابانيــــة  الإدارات  بعــــض  وتلجــــأ 
المحليــــة إلى هذا الاتجــــاه أحيانا لترويج 
أعمال أو أفــــكار خاصة بها، كما أنّ بطلي 
فيلــــم ”باتمان“، وهما روبرت باتينســــون 
وزويه كرافيتز، أجريا إحدى المقابلات مع 

يوتيوبر افتراضي ياباني.
ويحقــــق اليوتيوبــــرز الافتراضيــــون 
مكاسب مماثلة لتلك التي توفرها خدمات 
البث التدفقي التقليدية، من خلال خاصية 
”سوبر تشات“ الموجودة في يوتيوب مثلا 

والتي توفر ربحا عن كل تعليق يكتبه أحد 
المتابعين يتناسب مع المبلغ المدفوع.

وقنوات اليوتيوب التسع التي حققت 
أكبر نســــبة من الإيرادات عالميا في العالم 
الماضــــي مــــن خــــلال هــــذه الخاصية هي 
عائدة إلى يوتيوبرز افتراضيين، وتملكها 
وكالة المواهب نفسها في طوكيو. وتتلقى 
القنــــوات ما يصل إلــــى 1.58 مليون دولار 
كتبرعــــات ســــنويا، بحســــب موقع ”بلاي 

بورد“ المتخصص في تحليل البيانات.
ويشير كازوما موراكامي، وهو مراقب 
تقني متخصــــص في الســــيارات يبلغ 30 
ســــنة، إلى أنه ينفق أحيانــــا ما يصل إلى 
عشــــرة آلاف يــــن (77 دولارا) لإبــــراز أحد 
تعليقاتــــه ويقرأه اليوتيوبــــر الافتراضي 
المفضل لديــــه. وزيّن كازومــــي، وهو عالم 
كمبيوتر لم يرغب في الكشــــف عن كنيته، 
الأستوديو الصغير الخاص به في طوكيو 
بملصقــــات وصور وحلقات مفاتيح تحمل 
صــــور ميــــو أوكامــــي، وهي الشــــخصية 
المفضلــــة لديه نصفها فتاة ونصفها الآخر 

ذئب. ويقــــول ”أمضي بين خمس وعشــــر 
ســــاعات في التفكير بها، كما لو أنها فرد 

من عائلتي“.
ويشــــير نوريوكــــي ناغاماتســــو مــــن 
الإعلانات  شركة ”دي. أي كونســــورتيوم“ 
عبــــر الإنترنت إلى أنّ ميل المعجبين لمحبة 
الشــــخصيات الرمزية ودعمها ماليا يشبه 
”الممارســــة التي كانت تحصل في الماضي 
والمتمثلة في دعم الشــــخصيات من خلال 
المرتبطة  شــــراء أطنــــان مــــن الأغــــراض“ 
بها. ويضيف أنّ ”هذه الممارســــة تشــــكل 
طريقة لجذب انتباه الشــــخصية وللشعور 

بالتفوّق على المعجبين الآخرين“.
اليوتيوبــــر  يلقــــى  لا  مــــا  وعــــادة 
بهــــا  تتمتــــع  كمــــا  شــــهرة  الافتراضــــي 

الشخصية الافتراضية التابعة له، ويقول 
عدد كبير من المعجبين ومن بينهم كازومي 
إنّهم يحبون ميولات اليوتيوبر المســــؤولة 

عن تحريكها.
بــــين  تفصــــل  التــــي  الحــــدود  لكــــن 
اليوتيوبر الافتراضي والشخصية لا تبدو 
واضحة أحيانا، إذ حكمت محكمة يابانية 
أخيــــرا لصالح يوتيوبــــر افتراضية قالت 
إنّ الإهانــــات التي وُجّهت عبــــر الإنترنت 
لشخصيتها الرمزية كانت بمثابة الهجوم 

عليها.
ويقــــول محامــــي المدعيــــة كازوهيتو 
أوزاوا إنّ الشــــخصيات الرمزيــــة يمكنها 
أن ”تتخطــــى الجنــــس أو العمر أو الحالة 
الجســــدية، لكــــنّ المهــــم هــــو فــــي وجود 

شخص حقيقي خلف هذه الشخصية يقرأ 
التعليقات“.

وتشــــير مايو ليزوكا إلــــى أنّها كانت 
تشعر بقلق في شــــأن الكشف عن هويتها 
لأربــــع  بعدمــــا أدت شــــخصية ”يوميــــه“ 

سنوات.
وتقــــول ”كنــــت خائفــــة من أن يشــــعر 
محبّــــو يوميه التي تتمتع بعينين لامعتين 
وجســــم رشــــيق بخيبــــة أمل بعــــد رؤية 
الشــــخص الحقيقي الذي يقــــف وراءها“، 
لكنّ ”ردود الفعل انطوت على لطف كبير“.
وتضيــــف ”تــــرددت لفتــــرة طويلة في 
التحــــدث علنــــا، لكــــنّ يومه التــــي تتمتع 
بخبرة واسعة في البث المباشر ساعدتني 

على التحدث بثقة أكبر“.

  كييــف (أوكرانيا) - أتاح فوز أوكرانيا 
الغنائيــــة  ”يوروفيجــــن“  مســــابقة  فــــي 
الأوروبيــــة بفضــــل الدعــــم الهائــــل مــــن 
كييف  لســــكان  الأوروبيــــين،  المشــــاهدين 
التمتــــع بلحظــــة فرح نــــادرة فــــي خضم 
الحرب المســــتمرة منذ حوالي ثلاثة أشهر 

إثر الغزو الروسي للبلاد.
أوركســــترا“  ”كالــــوش  فرقة  وفــــازت 
أغنيتهــــا  تمــــزج  التــــي  الأوكرانيــــة 
”ســــتيفانيا“ بين الهيب هوب والموسيقى 

التقليدية، مساء السبت في مدينة تورينو 
الإيطالية بالمســــابقة الغنائيــــة الأوروبية 
”يوروفيجــــن“، متقدمــــة علــــى بريطانيــــا 

وإسبانيا في المرتبتين الثانية والثالثة.
وفيمــــا يوميــــات الأوكرانيــــين مثقلة 
بالحرب والخــــوف منذ الغزو الروســــي، 

أشاد سكان كييف بهذه البشرى النادرة.
وقالت إيرينا فوروبي البالغة 35 عاما، 
وهــــي صاحبة مشــــاريع تجاريــــة، لوكالة 
”فرانــــس بــــرس“ إن هذا الفــــوز ”بصيص 
صغيــــر مــــن الســــعادة“. ووصفــــت دعم 
الجمهور الأوروبي بأنه ”مذهل“، مضيفة 
”هــــذا مهم جدا بالنســــبة إلينــــا في الإطار 

الحالي“.
أمــــا أندريه نيمكوفيتــــش، وهو مدير 
مشــــاريع يبلــــغ 28 عاما فقال ”أنا ســــعيد 
جدا (…)، هــــذا الفوز مفيد جدا لمعنويات“ 

الأوكرانيين.

في  المشــــاركة  الأوكرانيــــة  والأغنيــــة 
المســــابقة كُتبت قبل الحــــرب لكن كلماتها 
تتّخــــذ مغــــزى خاصــــا فــــي ظل النــــزاع، 
ولاســــيما مقطع ورد فيه ”ســــأجد طريق 

المنزل حتى لو كانت كل الطرق مدمرة“.
لكــــن في شــــوارع كييف الأحــــد، وفي 
دليــــل على محدودية مفاعيــــل هذا الفوز، 
ســــعى البعض إلــــى التقليل مــــن أهمية 
الحــــدث. وقال فــــاديم زابلاتنيكــــوف (61 
عاما) ”حاليا، ليس هذا الأهم“، معتبرا أن 
”اســــتعادة القرم ســــتكون لها أهمية أكبر 

بكثير“.

وهو الفوز الثالــــث لأوكرانيا في هذه 
المســــابقة التي فازت بها في 2004، وكذلك 
في 2016 بعد عامين على ضم روسيا شبه 
جزيرة القرم الأوكرانية، مع الفنانة جمالا 
التــــي تروي  وأغنيتهــــا بعنــــوان ”1944“ 

ترحيل ستالين للتتار.
بعد ست سنوات، غزت الأعلام الزرقاء 
في  والصفراء ســــاحة ”بــــالا أوليمبيكو“ 

تورينو. ولم يتوان الفائز عن التحدث عن 
الكابوس الذي تعيشه أوكرانيا.

وقال المغني في ”كالوش أوركســــترا“ 
تصفيــــق  حصــــد  الــــذي  ســــيوك  أوليــــه 
الحاضريــــن إثــــر تقــــديم الفرقــــة أداءها 
”أرجوكم ســــاعدوا أوكرانيــــا وماريوبول! 
ســــاعدوا أزوفســــتال“. وأكد المغني الذي 
كان يعتمر قبعة زهرية، بعد حصد الفرقة 
لقــــب المســــابقة ”هــــذا النصر مهــــم جدا 
لأوكرانيا، خصوصا هذا العام. نشــــكركم 

من أعماق القلب. المجد لأوكرانيا“.
والرسائل السياسية محظورة عموما 
في مســــابقة يوروفيجن، غير أن المنظمين 
أعلنوا عــــدم التوجه لاســــتبعاد أوكرانيا 

على خلفية هذه التصريحات.
فولوديمير  الأوكرانــــي  الرئيس  وكان 
زيلينســــكي أول المعلقين علــــى هذا الفوز، 
إذ كتــــب على فيســــبوك ”شــــجاعتنا تثير 

إعجاب العالم. موسيقانا تغزو أوروبا“.
وقد أشــــاد سياســــيون بهــــذا الفوز، 
بينهم الأمين العام المنتدب لحلف شــــمال 

الأطلسي ميرتشا جيوانا.
وبعــــد ســــاعات مــــن حصدهــــا لقــــب 
المسابقة الغنائية الأوروبية الأشهر عالميا، 
بثــــت الفرقة أيضا كليــــب الأغنية الفائزة 
التــــي تم تصويرها جزئيا فــــي أحياء من 
كييف شــــهدت معــــارك بعد بــــدء الهجوم 

العسكري الروسي في فبراير.

فيما يوميات الأوكرانيين 

مثقلة بالحرب والخوف، 

أشاد سكان كييف بهذه 

البشرى النادرة

صباح العرب

شــــــهد اتجاه اليوتيوبرز الافتراضيين تطورا سريعا منذ ظهوره قبل نحو 
خمس ســــــنوات، ويعتمده ١٦ ألف صانع محتوى ناشــــــط في العالم، وفق 
المتخصصة، بالإضافة إلى مجموعات من المعجبين  شــــــركة ”يوزر لوكل“ 

تغزو منصات عدة من بينها تويتش وتيك توك.

اليوتيوبرز الافتراضيون.. نصف حقيقة ونصف خيال

تطتطور سريع

المتدرب السبعيني

كرم نعمة

 مـــن يقبـــل يُشـــغّلني وأنـــا فـــي 
السبعين؟ أهمل صديقي المهندس كل 
خبرته العملية وتجربته، كما أهمل 
تمتعه بصحة جيدة، عندما ركز على 
الرقم المحبط لسنين العمر، بوصفها 
الحاجز النهائي أمام أي فرصة عمل 

جديدة له.
منذ عقـــد تقاعد هـــذا المهندس، 
لكنـــه لـــم يخضـــع لقانـــون العمر، 
فاستمر بالعمل حتى دخل ما يسمى 
بـ“الإخـــلاء الكبيـــر“ الـــذي فرضـــه 

انتشار الوباء على قطاع الأعمال.
تصاعـــد افتراض أنّ الاســـتقالة 
الجماعية التي تمت خلال انتشـــار 
الجائحة، كانـــت خيارا أقـــدم عليه 
كبار السن الساعون للإثارة، بعدما 
وفروا ما يكفي من الأموال للتخلص 

من حياة العمل المرهقة.
لكـــن صديقي المهنـــدس بحاجة 
ماســـة إلى إحســـاس العمـــل الذي 
بقـــي ملازمـــا لـــه كل تلـــك العقود، 
بالرغم من كونه مصنفا ضمن العمر 

الافتراضي للتقاعد.
هـــو يرى، مثلما أرى، أنه لا يزال 
قادرا على العطاء واجتراح الحلول 
في عمله الهندسي، وعمره لا يحول 
دون أن يســـتمر بالتفكيـــر برجاحة 
عقـــل. لكن مـــن يتفهم ذلـــك من قبل 

الشركات؟
التمييز على أســـاس الســـن في 
منـــح فـــرص العمـــل وفـــق مفاهيم 
الجيـــل الرقمـــي لا زال قائما وقويا، 
وكأن العمـــر نـــوع مـــن المحظورات 

الاجتماعية.
لا أحد مـــن أصحاب الشـــركات 
الذين يمارســـون هذا التمييز أبدوا 
نوعا مـــن الإعجاب بالفكرة الدرامية 
العميقـــة التـــي قدمهـــا لنـــا فيلـــم 
”المتدرب“ الذي جلب فيه روبرت دي 
نيرو وآنا هاثاوي تعاطف الجمهور 
بفكرته عن سبعيني ملّ روتين حياته 
ليكون أكبر متدرب في شـــركة رقمية 
للأزياء، وســـرعان مـــا أصبح حلقة 
فعالة في عمل الشركة الشابة، حيث 

نسي الجميع أعوامه السبعين.
جمـــع الفيلم أكثر من 194 مليون 
دولار من شباك التذاكر حينها، ولو 
تفهّم أصحاب الشـــركات هذا الربح 
لأعـــادوا الاســـتعانة بخبـــرات كبار 
الســـن الباحثـــين عـــن فرصـــة عمل 
مخلصة لجوهـــر العمل أكثر من أي 
دافـــع آخر. لكن عـــدم الإعجاب هذا، 

ليس مفاجئا.
تدافع كاميلا كافينديش الأستاذة 
فــــي جامعــــة هارفــــارد، وأحــــد أبرع 
كتّــــاب صحيفــــة فايننشــــال تايمــــز 
(فازت بأهــــم جائزتــــين  للصحافة)، 
عن فكرة عمل كبار الســــن بتســــاؤل 
عن ذي الشــــعر الأبيض الذي قابلته 
راكبا دراجة، ويعمل لمصلحة شــــركة 
لتوصيــــل الطلبات. وتبــــين أنه رجل 
لائق صحيا، يبلغ من العمر 65 عاما، 
يشــــعر ببهجة كبيرة بشــــأن التحول 
مــــن وظيفــــة مكتبيــــة إلــــى عمليات 
التوصيل. مثل سائق في شركة أوبر 
في العمر نفســــه التقتــــه كافينديش، 
لــــم يتمكن من العثور على أي وظيفة 

أخرى.
وتـــرى أن هذا التحيّـــز الواعي 
وغير الواعي ضد منح فرصة العمل 
لكبار الســـن لا يتعمـــد إهمال عامل 
الخبرة وحده، بل كما تشـــير أبحاث 
أجراها اثنان مـــن علماء النفس في 
جامعـــة هارفـــارد، إلـــى أن الصور 
النمطية الســـلبية للشـــيخوخة هي 
فـــي الواقع أكثر اســـتفحالا من تلك 

المتعلقة بالعرق والجنس.
هناك واقع فج يتمثل في الاعتقاد 
بأن العاملين الأكبر سنا يميلون إلى 
أن يكونوا أعلى تكلفة من الشـــباب. 
لكن يمكـــن أن يكون هنـــاك اقتصاد 
زائـــف يقوم علـــى خفـــض تكاليف 
الأجـــور الأولية من خـــلال توظيف 
الإلمـــام  ســـتفقد  أنـــك  إذ  الشـــباب. 
بالإجراءات والعمـــل الجماعي. كما 
جســـدت لنا ذلك بامتياز وقائع فيلم 

”المتدرب“.
غبطني صديقي السبعيني على 
استمراري في العمل وأنا اقترب من 
الستين وبنفس الاندفاع، عندما رأى 
ملازمـــة كمبيوتري وأنا أقضي معه 
إجازة رائعة على ضفاف المتوســـط 
في مدينة أليكانتي الإســـبانية، مع 
أنه في تلك المدينة الســـعيدة التي لا 
تنام، لم يتخـــل عن فكرة البحث عن 

وظيفة.

فوز أوكرانيا بمسابقة {يوروفيجن}

يقدم لحظة فرح وسط الحرب

وصف رجل في العمل بالأصلع 

تحرش جنسي في بريطانيا
بريطانيـــة  محكمـــة  قضـــت  لنــدن -   
مختصـــة بقضايا العمل بأن وصف رجل 
في مقر العمل يعتبر تحرشا  بـ“الأصلع“ 

جنسيا.
وقالـــت المحكمـــة إن الإشـــارة إلـــى 
تســـاقط شـــعر الرجل شـــكل من أشكال 
التحرش الجنســـي، لأنها مشـــكلة أكثر 
انتشـــارا بين الرجال وبالتالي ”مرتبطة 
بالجنـــس“. واستشـــهدت المحكمة بحكم 
من عام 1995 يقضي بأن ســـيدة تعرضت 
للتمييز الجنسي بسبب تعليقات مديرها 

على حجم ثدييها.
والقـــرار، وهو مثـــال نـــادر لدعوى 
ارتبطـــت فيهـــا التعليقات على تســـاقط 
الشـــعر بالتحـــرش الجنســـي ارتباطـــا 
مباشرا، صدر عن محكمة خاصة بقضايا 
العمل. وهـــذه المحاكم، وهي نظام تعتمده 
المملكة المتحدة لحل المشكلات بين الموظفين 

وأرباب العمـــل، تتكون مـــن لجنة هيئات 
قضائية مستقلة يرأسها قاض واحد.

وليس واضحـــا إن كانت هذه القضية 
ستشكل سابقة لقضايا التحرش الجنسي 
فـــي بريطانيا، وإن كان يمكن الاستشـــهاد 

بالحكم في الدعاوى المستقبلية.
ورفع هذه القضيـــة أنتوني فين، الذي 
عمـــل في شـــركة لمدة 24 عامـــا، واتهم فين 
مشرفه بمضايقته، واستشهد بحادثة زعم 
وقوعها عام 2019 وصفه خلالها المشـــرف 
بأنه ”عجـــوز“ و“أصلع“ ورماه بلفظ ناب. 
وجـــاء في الحكم ”هذه لغـــة مهينة ”، وأن 

د في تاريخ لاحق. تعويض العامل سيُحدَّ
الأقصـــى  الحـــد  أن  إلـــى  ويُشـــار   
للتعويضات الذي تستطيع المحكمة منحه 
في دعاوى التحرش الجنســـي يتراوح بين 
حوالـــي 30 ألف دولار ومـــا يزيد قليلاً عن 

50 ألف دولار.

قالت الممثلة المصرية 

أمينة خليل إنها لم تشجع 

البنات على 

التمرد في 

مسلسل 

{ليه لا}، 

الذي يركز 

على الصعوبات 

التي تواجه شابات 

عربيات عند 

اتخاذهن قرار 

الاستقلال عن 

عائلاتهن.

وأضافت خليل 

أن {شخصية 

عليا التي 

قدمتها كانت 

مضطرة، 

لكننا لسنا 

كلنا عليا}.

قالت الممثلة المص

أمينة خليل إنها لم

البنات

التمر

مس

{ل

الذ

على الص

التي تواج

عربيات ع

اتخاذهن

الاستقلا

عائلاته

وأضاف

أن {ش

عليا ا

قدم

مض

لكن

كلن
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